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کراس 


الطباعة والنش رالو زيح والزمة 


الطبعة الأولى ۱:۰۸ ه ‏ ۱۹۸۸ م 


۱ ی 


ما نكراساعيل 


رالاس 


الطباعة ار الوح والترجمَة 


ج 1[ وگ لیم ص 

ا ج س 

۳ لله را رجور 
هقد مه 


ا رب العالین والصلاة والسلام علی خا الأتبیاء وسید الرسلین سیدنا مد 
الني الأمي الصطفی الکرم » وعلى آله وصحبه أجعين ٠‏ 


و بعد 


فلقل كانت الختزائم الا رة خطوات اهاعد ةرات خراص ف بيان الد 
والاخلاق وسياسة المع ؛ وکانت مهمة اللبنة الاخيرة منها أن آکلت البنیان وملاأت ما 
بقي من افراع راا ف الوقت نفسه کانت بشاببة حجر الزاوية الذی سك ارکان ‏ 
البناء . وصدق الله حين وصف خاتم آنبیائه بأنه « جاء باحق وصدق الرسلین 6( 
وحين وصف يوم الحج الاکبر بأنه كان لقاماً للنعمة وإكلاً للدين : < الیوم أکلت لك 
دینک وأقمت علیک نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا > ۲۳ وصدق رسول الله عينم حين 
صور الرسالات السماوية في جملتها أحسن تصوير : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كثل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وجله الا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ویقولون : هلا وضعت هه اللبنة , فا البنة وآنا خام النبیین »۵ لا (ذن سياسة 
حكية رستها بيد العناية الاطية » لتريية البشرية تريية تدريية لا ظفرة فیها ولا 
ثغرة » ولا توقف فيها ولا رجعة » ولا تناقض ولا تعارض ‏ بل تضافر وتعانق » 


مو مو 


وثبات واستقرار » ثم مو واکقال وازدهار . 
والله عز وجل حين یشرع لقوم من خلقه شرعاً فانه يعم يقيناً ما سیبقی من هذا 
الذي سیم فيه النسخ » فعامه عز وجل حيط بکل شيء 


(۱) من الاية ۳۷ من سورة الصافات . 
(۲) من الآية ۲ من سورة المائدة . 
(؟) رواه البخاري » كتاب الناقب . 
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ومعنی هذا : أن الله تبارك رال جن ینسخ شريعة بشريعة آخری Ee‏ 
سي ا پا یس بر بو 
ا كل دا 

وصدق الله العظم إذ SS‏ 
3 والله يعام وأنتم تم لاتعامون 4 

۲ وعلی المؤمن أن رت القرآن الكريم : ۶ نا كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن یقولوا “معنا وأطعنا وأولئك هم 
الفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون > ( . 

ومن هنا تظهر أهمية دراسة الناسخ والمنسوخ . 

إن دراسة الناسخ والنسوخ من الامو الهمة :في الشريعة الاسلامية » ولق يجب آن 
یکون كل مسل على دراية تامة بها » حتی یستطیع الدفاع عن هذه الشريعة الغراء » الي 
کفلت السعادة للبشرية في الدنیا والاخرة . 

وأهية معرفة الدب عدج ما یاقی : 

أولاً : أن أعداء الاسلام من ملاحدة ومبشرین ومستشرقین قد اتخذوا من النسخ في 
الشريعة الاسلامية أسلحة مسمومة » طعنوا بها في صدر الدین الحنيف » ونالوا من قدسية 
القرآن الکرم » ولقد أحكوا شبهاتم » واجتهدوا في ترویج مطاعنهم » حتى سحروا 
عقول بعض النتسبین إلى العام والدین من السامین . فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع » 
وأمعنوا في هذا الجحود الذي رکبوا له أحسن الراکب » من تحلات ساقطة وتأویلات 
غير سائغة . 


ثانياً : أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ » يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي » 


(۱) سورة الملك آية ( ١5‏ ) 
(۲) سورة النوراية ( ۱۹ ) 


(۳) سورة النورأية ( ۰0۱ ٩۲‏ ) 


۷ 


ويطلع الإنسان على حكة الله في تربيته للخلق وسياسته للبشر » وابتلائه للناس » ما 
دك د واضحة » على أن ای خثل هذا التشريع الحكم نا و الملم لحك . 

شالشاً : أن معرفة الناسخ والنسوخ ركن عظم في فهم الاسلام وف الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام » خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بینها الا 
بمعرفة سابقها من لاحقها . وناسضها من منسوخها . وفذا کان سلفنا الصالح یمنون بهزه" 
الناحية » يحذقوها . ویلفتون آنظار الناس إليها » وحملونم عليها . حتى لقد جاء في 
الآثر أن ابن عباس رضي الله عنهها فسر الحكة في قوله تعالى : < يؤتي الحكمة من يشاء 
دمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً >(0 . 

بمعرفة ناسخ القرآن ومسوخه ‏ وحکه ومتشایهه > ومقدمه ومؤخره › و 
وحرامه(" .. 

وورد أن علياً کرم الله وجهه دخل السجد 3 رجل یخوف الناس . فقال : ما 
ا Ng‏ 
فلان بن فلان فاعرفوني ٠‏ فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا 
قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه ... وروي آنه _ کرم الله وجهه - مر على قاص 
TS‏ 
عرض نفسه وعرض الناس للهلاك » ما دام أنه لا يعرف الناسخ من النسوخ . 

وينبغي أن يفهم أن السنة الإلمية التي اقتضت رسوخ الدين وثباته وعدم تبدله , م 
قال تعالى : « شرع لم من الدین ما وصی به نوحاً والذي آوحینا إليك rT‏ 

07ت حب gE e a‏ 
ا ا ومضیاً مم قدي ا الإنساني . 

وبهذا يتبين أن نسخ شريعة سيدنا مد بيه جميع الشرائع السابقة هو إيذان بأن 
هدة الشريعة صالحة طداية البشرية في كل زمان ومكان . 


۱( سورة البقرة آية ( 06 ) 


(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج " ص ۳۲۰ ط دار الکتب 


() سورة الشوری آية ( ٠۳‏ ) 


تساف فا اش فا ها الاب 

وقد اشتټل على خسة فصول وخاتة . 

واه آسال آن ین هذا العمل خالصاً لوجهه الکرم . ومنه وجده آستد العون وهو 
حسی ونعم الوکیل . وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسلم . ۱ 
۱ شعبان مد اسماعيل 


مفهوم النسخ والحمة فيه 
تعريف النسخ 


أما النسخ في اللغة » فإنه يطلق على معان تدور بين النقل والإبطال والإزالة , 
فيقولون نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة أي مقابلة » ونسخ النحل إذا نقله من 
ید إن ارم ۱ 

ویقولون نسخ الشیب الشباب إذا آزاله وحل عله . 

ویقولون نسخت الریح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت علیها . 

ویختلفون في هذه المعاني » أا على سبیل الحقيقة » وأها على سبیل الجاز ؟ 

وفي مقاپیس اللغة يقول : النون والسين والخاء أصل واحد » إلا أنه مختلف في 
قياسه » قال قوم : قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه . وقال آخرون : قياسه تحويل 

0 
وفي آساس البلاغة يقول : ( نسخت كتابي من كتاب فلان : نقلته . ومن المجاز 
نسخت الشس الظل » والشیب الشباپ ) ٩‏ . 

وفي لسان العرب بعد أن فسر النسخ بالنقل والازالة ینقل عن ابن الأعرابي أن النسخ 
تبديل الثیء من الشيء » وهو غيره ... ثم يقول : والنسخ تقل الشيء من مكان إلى 
مكان وهو هو . ثم جک عن الفراء وأبي سعيد : مسخه الله قرداً > نسخه قرداً بمعى 
واحد . ثم يقول : والعرب تقول : نسخت الثمس الظل وانتسخته : أزالته . والمعنى 


(۱) معجم مقاييس اللغة ( ۵ / ٤١١ _ ٤١٤‏ ) . 


(۲) آساس البلاغة ( ۲ / ٤۳۸‏ ) . 


۱۰ 
آذهت الظل وحلت عله ۱۸ , 
النسخ عند الأصوليين والمؤلفين في الناسخ والنسوخ : 
إذا انتقلنا إلى تعريف النسخ عند الاصولیین واللفین في الناسخ والنسوخ وجدنا 
اتجاهات مختلفة : 
اوخو اتان شور أن اتاق اسر كيين : أحدها تخت اين 
الظل إذا أزالته وحلت عله » ونظير هذا < فينسخ الله ما يلقي الشيطان > ' . 
ولا وو شش الکتاییه اذا لاون تیه وغل هذا الاح وا 1 


لكن أبو مد مكي بن أبي طالب القرطبي ينكر على أبي جعفر النحاس إجازه أن 
يكون النسخ في القرآن بمعنى النقل » و يقول : ( إن الناسخ في القرآن لا يأتي بلفظ 
المنسوخ » وإنما يأقي بلفظ آخر وحك آخر ) وهو مأخذ لا ينع من وروده على أبي جعفر 
ما اعتذر به عنه ابن هلال حين قال : ( إن مادة النسخ قد استعملها القرآن الكري بمعنى 
النقل في قوله تعالى : « انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون € وإن القرآن قد نسخ كله 
من أم الكتاب » فهو كله منسوخ بعنی أنه منقول الخط والهجاء منها ) » وذلك أن قول 
أبي جعفر ( وعلى هذا الناسخ والسوخ ) صريح في أنه يريد المعنى الذي اصطلح عليه 
الأصسوليوق. ولا نزي ما آختدن یه عة این هلال 


كذلك نجد ابن سلامة یقتصر على معنی واحد للنسخ فیقول : اعام أن النسخ في کلام 
النسوخ ۲ . 


ولو ذهبنا نستقصي اختلاف وجهات النظر في تعریف النسخ لطال بنا القام » 
فلنصر إلى تعريفه عند الاصولیین . 


ا سس سس س 
() لسان العرب الجزء الرابع باب الخاء فصل النون . 
)۲( الحج ( ۵۲ ) . 

(4) انظر کتابه صه ط . الحلبي . 


ثانیاً - النسخ في اصطلاح الأصوليين : 

وکا اختلف أهل اللغة في تعريف النسخ فقد اختلف الاصولیون في تعريفه اختلافاً 
کیا . وقد آورد البيضاوي من هذه التعزیفات تعریفین : 

آحدها : للاستاذ أبي إسحق الاسفرايني ورجحه . 

والثاني : نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني وم يرتضه . 

أما تعريف أبي بكر الباقلاني فهو : ( رفع الحم الشرعي بطريق شرعي متراخ, 
عنه ) . 

وأما التعريف الذي اختاره البيضاوي فهو : 

ا و 

شرح التمریف 

فق ونان الاشهام أن الحم النسوخ مغياً عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها » فإذا 
جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته والنسخ بيّن هذا الانتهاء . 

( فالبيان ) جنس في التعريف یشمل كل بیان سواء كان بیان انتهاء أو بیان ابتداء 
کبیان امجمل أو العام أو المطلق وقوله : ( انتهاء الحم ) قيد أول مخرج لبيان الابتداء 
كبيان المجمل وبيان العام وهو اتخصص سواء كان الخصص مقارناً أو متراخياً . 

وقوله ( شرعي ) قيد ثان مخرج لبيان انتهاء الحم العقلي وهو البراءة الأصلية › فإن 
بيان انتهائها بشرعية الاحکام ابتداء لا يسمى نسخاً » فشرعية صوم وان متلا پم 
انتهاء البراءة الاصلية القتضية لترك الصوم ومثل ذلك لا یعتبر نسخاً وقول الأستاذ :4 


انتهاء حم شرعي صادق بأن يكون الحم الشر عي الذي بين انتهاؤه اا ان 
الأخبار أو بفعل الرسول بلي . 


وقوله ( بطريق شرعي ) قيد ثالث مخرج لبيان الانتهاء بطريق عقلي كبيان 
الانتهاء بالموت مثلاً أو بالجنون آوالمجز کسقوط غسل الرجلين بقطعهها » فيان ذلك لايكون 


۱۳ 


یا ,وان عم بظ طریق دون ست شرعي لالخ يل ول بل ولو تال 
بحم شرعي لاقتصر التعریف على ۱ على النسخ ببدل مع أن النسخ يأتي في ال 6 نيان 
. وظاهر أن الطريق شامل للقول من الله والرسول والفعل من الرسول أو التقرير » وقوله 
الي ل 
عن العم 

الاعتراض الوارد على هذا التعريف : 


٠‏ اعترض على هذا التعريف بأشياء ذكرها الاسنوي ترجع إلى أن التعريف غير جامع 
وغير مانع : ۱ 
تم ف خانم تاه او" : لأ يشمل النسخ قبل التكن من الفعل لعدم دخول 
وقت الفعل وذلك لأن قوله بیان انتهاء الحم مشعر بأن الحم الذي بِيّن انتهاء أمده قد 
دخل وقت العمل به فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعریف » 
ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جهور الأشاعرة على النسخ قبل القکن من 
الفعل جائز . ۱ 

وثانياً : لأنه لا یشمل نسخ ابر الذي لا يشبل على حك شرعي فیان قوله بيان 
انتهاء حك شرعي ظاهر في أن النسوخ لا يكون إلا حكماً شرغياً فيكون الخبر الذي لا 
حك فيه خارجاً عن التعريف » مع مع أن النسخ يرد عليه کا سيأتي : 

وأما أنه غير مانع فلأنه أولا : يدخل فيه قول الراوي العدل نسخ حك کذا » فإن 
هذا القول يصدق عليه أنه بيان لانتهاء ء حك شرعي بطريق شرعي متراخ عنه مع أن هذا 
ليس من النسخ في شيء ٠‏ ۱ 

وثانياً : يدخل فيه إجاع الأمة على أحد قولين بعد اختلافهم في السألة على قولين 

فإن اختلافهم أولاً : يجوز العمل منها وإجماعهم على أحد القولين يجعل العمل 
بالقول الآخر غير جائز » فثلاً إذا اختلف الصحابة في بيع أم الولد في الدين فوجد قول 
يجاوزبيعها فيه » وقول آخر بمدم الج وازفلاشك أن الكلف جيرف المبل من القولين . 


فإذا فرض أن التابعين بعد ذلك أجعوا على أن أم الولد لا تباع في الدين » فلا يجوز 


۱۳ 

للمكلف عخالفة هذا الاجاع وعلیه أن يعمل بالقول الذي ان ؛ ولع عل هذا 
الاجاع ی ء الح الشرعي بطريق شرعي متراخ أن الإجماع سيأتي أنه لا 
ینسخ ولا ينسخ به . ۱ ۱ 
جواب الاعتراض : 

آجیب عن کون التمریف عر مانع با یأق : 

أما قول العدل نسخ حك کذا فهو خارج عن التغریف بقوله انتهاء لأن الراد 
بيان الشارع انتهاء الحم » وقول العدل المذكور ليس صادراً من الشارع فيكون غير 
داخل في التعريف » وأما إجماع الأمة على أحد قولين بعد الاقم آنأ هذا ب 
جائز عند المهور فلا يصح إيراده على التعريف . 

وأجيب عن كون التعريف غير جامع » بأن نسخ ابر نادر والتعريف هو الكثير 
الغالب . 


1 بر 1 بیان انتهاء ۳ ای تا صادق e‏ 

دخل وقت العمل با أو م يدخل وقت العمل فکان التعریف شاملا للنوعین() . 
الفرق بين النسخ والتخصيص 0 

تیش بید رش اقب الأقراد ساني ادن لان د" 

العاماء ف نکن وقوع اس انى واه یی تخصيصاً » ومنهم من أدخل صوراً من 

ومن هنا جاء اخلاف ف عدد السوخ . 


ات ۲ سول لفقه للشیخ زهر ‏ 4173 ةين شرب الاسنوي للدکتور شعبان مد 


إسماعيل ( ۲ / .)1١6١‏ : 
)۲( ا ا ا ارد صا ات : ( هو قصر العام على بعض آفراده ) = 


٤ 


وهذه هي الفروق التي تميز النسخ من التخصيص : 

١‏ - أن العام بعد تخصيصه مجازء لأن مدلوله وقتئذ بعض أفراده » مع أن لفظه 
موضوع للکل » والقرينة هي انقصص وکل ما كان كذلك فهو از آما النص النسوخ 

فا زال کا کان مستعملاً فیا وضع له » > غايته أن الناسخ دل على أن إرادة الله تعلقت أزلاً 
اا ر هذا الحم إلى وقت معين » وإن كان النص المنسوخ متناولاً جيع الأزمان . 
ويظهر ذلك جلياً فها إذا قال الشارع مثلاً : افعلوا كذا بدا » ثم نسخه بعد زمن قصير 
فإنه لا يعقل أن يكون مدلوله ذلك الزمن القصير دون ذلك + بل هو مازال ‏ كان 
مستعملا" في جيع الأزمان نصا ا و دا )فين ال ا ال الفا 
میم الأزمان لفظاً قد أبطله الناسخ » لأن استرار العمل بالنص مشروط بعدم ورود 
ناسخ ينسخه . أياً كان ذلك النص وأياً كان ناسخه . 

فا سال سال : ما حكة تأبيد النص لفظاً نما هو موقت في عام الله آزلا ؟ 
"عاضأ سكت كلاه الله لعباده : أيرضخون لحكه مع تأبيده عليهم هذا اا 
الظاهري أم لا ؟ 

فاذا ميز الله الخبيث من الطیب > والمطمئن إلى حكه من المترد عليه » جاء النسخ 
0 


بالنسخ فانه کان TT‏ 


E‏ دا ینف 
واحد » أما النسخ . فیکن أن يعرض لهذا ا یعرض لفیره » ومن الاحکام الخاصة به 
و ۱ 

؛ ‏ أن النسخ يبطل حجية النسوخ اذا كان رافعاً للحم بالنسبة الى جمیع آفراد 
العام » ويبقى على شيء من حجيته إذا كان رافصاً للحم عن بعض أفراد العام دون 
وعرّفه البيضاوي بقوله : ( هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ) وهو مروي عن أبي الحسين البصري من المعتزلة 
كا عرّفه بعض الحنفية بقوله : ( قصر اللفظ مطلقاً على بعض مسماه ) . 


۱۵ 


بعض . آما التخصیص فلا یبطل حجية العام أبداً » بل العمل به قام فيا بقي من أفراده 
فب أن الع يكون إلا ااب وا لاف اه .فان یکون با 
وبفیرها کدلیل اس والعقل . فقول الله سبحانه : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیپا > (۱ . 
قد خصصه قوله مر : « لا قطع الا فى ربع دینار» (۲ . 


وهذا قوله سبحانه : # تدمر کل شيء بأمر رها > "قد خصصه ما شهد به اس 
من سلامة السماء والارض » وعدم تدمير الریح لما . 


وهذا قوله تعالى : ۶ إن الله على كل شىء قدیر 4 ) قد خصصه ما حك به العقل 
من استحالة تعلق القدرة الإلهية بالواجب والمستحيل العقليين . 

١‏ - أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن النسوخ أما التخصيص فيكون بالسابق 
واللاحق والقارن . وقال قوم : لا يكون التخصيص إلا بقارن » فلو تأخر عن وقت 
العمل بالعام كان هذا اخصص ناسخاً للعام بالنسبة لما تعارضا فيه . ۴ إذا قال الشارع : 
( اقتلوا المشركين ) وبعد وقت العمل به قال : ( لاتقتلوا أهل الذمة ) . ووجهة نظر 
هؤلاء أن القصود بالخصص بیان الراد بالعام » فلو تأخر وقت العمل به لزم تأخير 
البیان عن وقت الحاجة » وذلك لايجوزء فلم يبق الا اعتباره ناسخا . 

- أن النسخ لا يقع في الاخبار؛ بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي 
غیرها : 


(۱) المائدة (۳۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري ومسل ( ابن کثیر ۲ / ۱۰۱ ) ط - الشعب . 
۳۱ الأحقاف (۲۵) . 

(۶) البقرة (۲۰۱) . 


النسخ لا يدل على البدآء 
في حق الله تعالی 
البداء عبارة عن ظهور الشيء بعد خفائه » ومنه يقال : بدا لنا سور المدينة بعد 
خفائه » وبدا لنا الأمر الفلانى » أي ظهر بعد خفائه › وإليه الإشارة بقوله 
تعالى :< وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون ۲ < بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل > (۰۲ < وبدا هم سيئات ما عملوا > "ا 


وحیث کان . فان النسخ یتضن الأمر ما هی عنه . واللهيشا آمر به عل حده 
وظن أن الفعل لا خرج عن کونه مستلزما اصلحة أو مفسدة » فإن ذلك مستلزماً 
لصلحة » فالأمر به بعد النهي عنه على الحد الذي نهی عنه ۰ إفا یکون لظهور ما كان 
قد خفي من الصلحة . 

2 وان كان ستلزماً لمفسدة » فالنهي عنه بعد الأمر به على الحد الذي آمر به » إنما 
یکون لظهور ما كان قد خفي من الفسدة » وذلك عين البداء » ولا خفي الفرق بين 
البداء والنسخ على الیهود والرافضة » منعت اليهود من النسخ في حق الله تصالی وجوزت 
الروافض البداء عليه لاعتقادم جواز لنسخ عل الله تعالی مع تعذر الفرق علیهم بين 
النسخ والبداء » واعتضدوا في ذلك با نقلوه عن علي e‏ ا قال #لولاً 
البداء لحدثتك با هو کائن إلى يوم القيامة . 


وتقلوا عن جعفر الصادق رضي الله عنه - أنه قال : ما بدا لله تعالى في شيء 6 بدا 
له في إسماعيل » أي في اھ 

ونقلوا عن موسی بن جين أنه قال : البداء 9 ودين اا 5 الجاهلية وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى : < محو الله ما يشاء » ویثبت > ۷ . 
(۱) الزمر )٤۷(‏ . 
)۲( الأنعام (۲۸) . 


(۳) اجائية (۳۳) . 
(۶) الرعد (۳۹) . 


۱۷ 


وفي ذلك قول الشاعر : 
ولولا البداء سميته غير هائب وذکر البداء نعت لمن یتقلب 
ولو ادها دود فیته صرق وان کر دفر خی 
وکان كضوء مشرق بطبيعة . وباله عن ذکر الطبائع یرغپ 
فلزم الیهود على ذلك انکار تبدل الشرائع ».ولزم الروافض على .ذلك وصف الباري 

تعالى بالجهل مع النصوص القطيعة والادلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه وأنه 

لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء . ۱ ۱ 
قال تعالى : ١‏ وهو بكل شيء علم > وقوله تعالى :< عالم الغيب والشهادة )١4‏ 

وقوله : « وما تسقط من ورقة إلا يعامها » ولا حبة في ظامات الأرض » ولا رطب 

ولا يابس إلا في كتاب مبين > ۰۲۲ وقوله : < ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 

آنفسک الا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 'وإلى غير ذلك من الآيات . 
وما نقلوه عن علي وعن أهل بيته » فن الأحاديث التي انتحلها الكذاب الثقفي على 

اه e‏ له مر وی بای SA‏ طهر که نوناك 

قال : إن الله وعدني بذلك » غير أنه بدا له منه » وأسند ذلك إلى أهل البیت مبالغة في 

ترویج آکاذییه . ۱ ۱ 

اما الآيه فالراد بها إنما هو عو النسوخ وإثبات الناسخ وعو السيئات باحسنات کا 
قال تعالى :< إن الحسنات يذهين السیشات 44) وعو السيفات بالردة على ما قال 
تعالى :۶ ومن يرتد منک عن دينه فهت وهو كفر » فأولئك حبطت أعماهم 24 أو 
عو الباحات وإثبات الطاعات »على ما قاله أهل التفسيرء أو مجو ما يشاء من الآجال 
ری > وإثبات غيرها » ويجب امل على ذلك جعاً بينه وبين الأذلة القاطعة 
لدالة على امتناع دا ف عق الله تغای . 


. )۱۸( التغاین‎ )١( 
. )55( الأنعام‎ )۲( 
. )۲۲( (؟) دید‎ 

(4) هود ( ۱۱۶ ) 


(۵) البقرة (۲۱۷) . 


۱۸ 


وکشف الفطاء عن ذلك یتحقق بالفرق بین النسخ والبداء » فنقول : ٍذا عرف.معنی 
البداء » وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء » وأن ذلك مستحیل في حق 
له تعالی حل ما بیناه » ف کتبنا الكلامية » فالنسخ لیس كذلك فانه لایبعد آن يعم 
الله تعالى في الأزل استلزم الأمر بفعل من الافعال لامصلحة فى وقت آخر » فإذا نسخه 
فيه فلا يلزم من ذلك أن یکون قد ظهر له ما كان خفياً عنه » ولا أن کون فت افر 
با فيه مفسدة » ولا بى عا فيه مصلحة » وذلك. كاباحته الأكل في الليل من رمضان » 
وتحريمه في هاره . ۱ ۱ 

فان قيل : لإخلن انا آن یکون الباري تعالی قد علم اسقرا رأمره بالفعل العین أبدأ 
وقت معين » وعم أنه لایکون مأموراً بعد ذلك الوقت : فإن كان الأول » استحال 
نسخه لا فيه من انقلاب عامه جهلاً » وإن كان الثاني فالحكم یکون منتهيا بنفسه في ذلك 
الوقت » فلا یتصور بقاؤه بعده . والا لانقلب علم الباري جهلا » وإذا كان منتهيا 
بنفسه فالنسخ لا یکون مؤثر فيه لا في حالة عل الله تعالى أنه یکون الفعل مامورا 
فيها » ولا في حالة عل الله أنه لا یکون مأموراً فيها » لما فيه من انقلاب عامه إلى 
الجهل . وإذا لم يكن الناسخ موّثرا فيه » فلا یتصور نسخه. 


قلنا : الأمر مطلق » والباري عم أن الامر بالفعل ينتهي بالناسخ ف الوقت الذي 
عار أن النسخ یقع فيه » لا أنه عم انتهاءه الى ذلك الوقت مطلقاً » بل عام انتهاءه 
بالنسخ » فلو م يكن منتهياً بالنسخ لانقلب عامه جهلاً . وعلى هذا » فلا يلزم من انتهاء 
الأمر فی ذلك الوقت بالنسخ , أن لا یکون الامر منسوخاً 17 

الحكمة من النسح 

عندما تضع إحدى الدول قانوناً لتنظم العلاقة بين الحكام وانحکومین فيها » وبين 
بعض احکومین وبعضهم الآخر + م تری بعد تطبیقه مدة من الزمان - طويلة أو 
قصيرة ‏ أنه لا حقق ما وضع من أجله » ولا یکفل ما جد من مصالح لشعبها» فتضع 
قانوناً آخر لیحل عله » وليكفل ما عجز القانون الأول عن کفالته من احقوق 


(۱) الاحکام الامدي (۳ / ۱۰۱ - ۱۰۶) . 


۱۹ 


والواجبات - يمكن أن يقال إن هذا القانون التأخر قد نسخ القانون التقدم » وأصبح هو 


القانون تالا 


وعدا فرق هده اوه ان مادة معينة في قانوها لم تعد محققة لامصلحة التي ينطق 
بها : مصلحة الشعب الذي وضع القانون مايته » فتستبدل هذه الادة مادة آخری ترى 
أنها آقدر منها على تحقيق الصلحة » ثم تنشر على الشعب بوسائلها أن تلك الادة في ذلك 
القانون قد آلغیت + وحلت لها مادة آخری تقول کذا - مك أن یقال أن مادة قد 
تست نادقه اي جلف كايا بعد أن یا و أن یکون لذلك آثر ی صلاح 
القانون » وفي قيامه ووجوب الاحتكام إليه كاما دعت الحال . 

هذان النوعان للنسخ بين القوانين الوضعية انختلفة » وبين مواد كل منها ‏ وقعا بين 
الشرائع السماوية » وني كل شريعة منها على حدة . 


و تفیل الخ نولا سک بيقع بن القواقن ار ي أن ام 
نستنكره » عندما ينقل إلينا أنه قد وقع بين الشرائع السماوية » وفيها . 

نعم . يجب أن نتنبه إلى فارق بين النسخ في القوانين الوضعية والنسخ في الشرائع السماوية ؛ 
فإننا حين نضع القوانين التي مصيرها الى النسخ لا محالة ‏ لا نستطيع ان نعرف مدة 
وا ی ل ل 
المنسوخ منها والمتأخر الناسخ آما حين يشرع الله عز وجل لقوم من خلقه ؛ أو هم 
جميعاً > فإنه يعم يقيناً - وهو يشرع ‏ ما سيبقى من الأحكام وما سينسخ » ویعل 
الحم الذي سيحل محل المنسوخ حين يرفع » ويعم الوقت الذي سيتم فيه هذا كله .فاذا 
كانت الشريعة مؤقتة عل وهو يشرعها متى تنسخ كلها بالشريعة اللاحقة ؛ وعم حقيقة 
هذه الشريعة الناسخة وأحكامها : الكلية والجزئية ؛ وعم ما بين الشريعتين من اختلاف 
في الأحكام الفرعية العملية ‏ وهي التي تقبل النسخ دون غيرها ‏ ومن اتفاق امل أو 
يكاد فى الكليات » والأصول » والأخلاق » ومبادىءالعقيدةوأحكامها . 


ومعتی هذا آن الله عز وجل حيق ینسخ شريعة , آو جکاً ق شريعة اقا یکقف ا 
بهذا النسخ عن شيء من عامه السابق » ومن ثم یعتبر النسخ نوعاً من أنواع البیان 


fe 
. ۲۷ ا بأي حال » وصف الّه - سبحانه - بالبداء‎ 
. فالحكة في نسخ بعض الأحکام ترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها با يرقيها ویحصها‎ 
وبیان ذلك أن الأمة الاسلامية في بدایتها حين صدعها الرسول بدعوته » كانت تعاني‎ 
فترة انتتقالشاق » بل كان أشق ما یکون علیها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتها خصوصامع ما‎ " 
هو معروف عن العرب الذین شوفهوا بالاسلام » من التحمس لا یعتقدون أنه من‎ 
مفاخرمم وأمجادهم فلو آخذوا پذا الدین اديه مرة واحدة  لادی ذلك إلى نقیض‎ 
مهد ه » ول جد انان یعتنقونه ویدافعون عله )> لان الطفرة‎ ٤ القصود 4 ومات الاسلام‎ 
. من نوع الستحیل الذي لا يطيقه الانسان‎ 
من هنا جاءت الشريعة إلى الناس قشي على مهل ؛ شالت لته ق..‎ 
: دعوم ۱ امتدرجة , بهم إلى الکال رویداً رویداً + صاغذة اي مدارج الرقي غا فا‎ 


منتهزةً فرصة الالف والران والاحداث الا طن ای و از إلى . 
ال شور ان ال الط رودن المع إل الأمعب بق ل الام رصع 
الاسلام نجاحاً لم يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به » ونمضة البشرية بسببه . 

تلك الحكة على هذا الوجه » تتجلى فيا إذا كان الحك الناسخ أصعب من المنسوخ , 
کوقف الإسلام في سوه ونبله من مشكلة ار فى عرب الجاهلية بالامس » وقد كانت 
مشكلة معقدة کل التعقید تيون ت اجاعية » ویانزیا ا عل ابا 
عادة مجردة . بل على أا آمارة القوة » ومظهر الفتوة » وعنوان الشهامة . 

فقل لي بتكت هل كان عقولا أن ف لاسام اف ان ا لول يتأنفهم 
ويتلطف بهم » إلى درجة أن يتن عليهم بها أول الأمرء كآنه يشاركهم في شعورم » ول 

حد أنه أبى أن يحرمها عليهم في وقت استعدت فيه بعض الافکار لتسمع كأمة تحريمهء 

حين سألوه ب : 2 يسألونك عن الخر والیسی ‏ ؟ . 


أما الحكة في نبخ الح الأصعب با هو أسهل منه ‏ فالتخفیف على الناس ا 


. )۲۰-۱۹/ ۱( النسخ في أن الكريم للدکتو ر مصطفی زید‎ )١ 


۳۱ 


عنهم » وإظهاراً لفضل الله علیهم ورجته بهم » وفي ذلك إغراء لهم على البالفة في 
شكره وقجيده » وتحبيبه هم فيه وفي دينه . 
دام ا 1 د کک > فالابتلاء والاختبا 

سس يي ا 
الى . 
3 7 0 

اما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحم ؛ فتسجيل تلك الظاهرة الحكهة ظاهرة سياسة 
ل تابن عطق E‏ اس الم ؛ وأن تبيه نى الصدق » وأن الله هو 

يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب على هذه التلاوة » ومن الاستتاع با حوته 
تلك الآيات المنسوخة من بلاغة > ومن قيام معجزات بيانية أو عامية أو سياسية ها . 

وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحم » احير ۱ واه EE‏ لد 
لنا حكة رائعة في مثال مشهور من هذا النوع . 

لجسي 0 ك 

واو LSa‏ 
بهذا العار الفاحش من شیوخ وشيخات . 

حتى إذا ما تقرر هذا الحم في النفوس » نسخ الله تلاوته لحكة أخرى هي الإشارة 
إلى شناعة هذه ا الفاحشة » وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة » حيث سلكها مسلك مالا 
يلبق أن یذ کر فطلا عن أن و و 
كيه تأ : نزهوأ 0 > فضلاً عن الفرار منها 
التلوث .ب جسها )٩(‏ 

۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۲ ⁄/ ۳-۹1( . 


منها » ومن 


۳۳ 


قال املال السيوطي : 

وأجاب صاحب الفنون : ن ذلك لیظهر مقدار طاعة هذه ا السارعة إل 
بذل النفوس بطریق الظن » من غير استفعال لطلب طریق مقطوع به › فیسرعون 
بأيسر شيء » كا سارع الخليل.الى ذبح ولده نام » والنام آدنی طریق الوحي . 

قال : وأمثلة ذلك كثيرة : 

منها : حدقدا اسماعیل بن جعفر » عن البارك بن فضالة عن عاصم بن أي.النجوه عن 
ذر بن حبیش قال : قال ل آي بن کعب : كين تمد سوزة الاحزاب ؟ قلت اثنتین 
وسبعین آية أو ثلاة وسبعین آية قال : ان كانت لتعدل سورة البقرة ون كنا لنقراً فیها 
آية الرجم . قلت وما آية الرجم ؟ قال :« إذا زنا الشیخ والشيخة فارجوها البتة نكلاً 
من الله والله عزیز حکم . 

وأخرج الحا من طریق كثير بن الصامت قال : كان زيد بن ثابت وسعید بن 
العاص یکتبان الصحف فرا على هذه الآية فقال زيد : سمعت رسول الله ر یقول : 
« الشیخ والشيخة إذا زنبا فارجوها البتة » فقال عر : لا نزلت آتیت الني 0د 
فقلت : آکتبها ؟ فكأنة کره ذلك » فقال عر : آلا تری أن الشیخ إذا زنی ولم يحصن 
جلد ‏ وأن الشاب |ذا زنا وقد حصن رجم . 

قال ابن حجر في شرح النهاج : 

( فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها ؛ فيكون العمل على غير الظاهر 
من عمومها ) . ۱ 

قلت : وخطر لي في ذلك نكتة حسنة وهو أن سببه التخفیف عن الامة بعدم اشتهار 
تلاوا وکتابتها في الصحف وان كان حکها باقياء لأننه أثقل الأحكام وآشدها وأغلظ 
الحدود وفیه الاشارة ای ندب ال ۳ 


(۱) الاتقان (۳ / ۷۲) . 
(۲) الاتقان (؟ /۷۱) . 


۳۳ 


الفصل الثانی 
ف 
8 0 بين المثبتن والنک؟ ین 
أجمع الساسون على أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا إلا ما تقال عن أي مل 
تیان او النقلين عنه أنه غير واقع » ويؤول ما يراه المهوان دخا بان 
باب انتهاء الحم لانتهاء زمنه ومثل هذا لا یعتبر نسخاً . 
والصحيح في النقل عنه : أنه واقع بين الشرائع بعضها مع بعض ولکنه غير واقع في 
التريعة الواحدة: ولك یکون آبو مسلم مع ابمهور في أن النسخ واقع » وافا قلنا أن 
النقل الأخير هو الصحيح عنه لأنه هو الذي يتفق مع ما آجم عليه السامون من أن 
شريعة مد َيه ناسخة جميع الشرائع السابقة ولا يسع أبو مسلم أن يخالف هذا الإجماع , 
أما اليهود فقد انقسموا إلى فرق ثلاث › فرقة الثمعونية وهذه الفرقة ترى أن النسخ محال 
عقلا وسععاً » وفرقة العيسوية وترى أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً » ولكن شريعة 
مد عليه الصلاة والسلام ليست ناسخة لشريعة موسى وإغا هي خاصة ببني إسماعيل , 
وفرقة العنانية : وهذه الفرقة تقول إن النسخ جائز عقلا ولكنه غير واقع سعاً » وبذلك 
تكون المذاهب في النسخ خسة بياها الا : 


١‏ - جائز عقلا واقع سمعأ في الشريعة الواحدة وبين الشرائع الختلفة وهو رأي جميع 
الم هنا هذا أبا مسا الأصفهاني . 

۲ - جائز عقلا واقع سعاً بين الشرائع الختلفة وغير واقع في شريعة مد عليه الصلاة 
والسلام وهو راي مسام الأصفهاني . 


)0 هو: مد بن بحر الأصفهاني » مفسر نحوي » كاتب بليغ » متكلم معتزلي » له في تفير القرآن ( جامع التأويل 
نحم التفزیل ) في أربعة عشر مجلدأ على مذهب المعتزلة » والناسخ والمنسوخ وغيرهما . ولد سنة ۲۵۶ ه . وتو 
سا ۳۲۲ ه . رمو شیر اماحظ . خلافاً لا ذکرهالاستوي ف نپاية اسول (۲ :)وان ترجنته و نعجم 
الادیاء (۱۸ / ۲۵) بغية الوعاة (۱ / )۵٩‏ الفهرست (۲۰۲) . 


E 


۳ _ محال عقلاً وسعاً وهو رأي الشمعونية من اليهود . 

۶ _ جائز عقلاً وغیر واقع سعا وهو :رائ العنانية 

ه ‏ جائز عقلاً وواقع سعاً وشريعة ممد عليه الصلاة والسلام ليست ناسخة لشريعة 
موف وف راق الو 
أدلة المذاهب : 

استدل اممهور على الجواز بدليلين : 
العتزلة فلا شك ay‏ اا 
يكون مصلحة لشخص قد يكون غير مصلحة لآخر کشرب الدواء مشلا فهو مصلحة 
للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح فى الزمن الواحد » وما يكون مصلحة في زمن قد 
يكون غير مصلحة في زمن آخر بالنسبة للشخص الواحد كشرب الدواء بالنسبة لزيد فهو 
باختلاف الأزمان والأشخاص والأحكام یراعی في شرعیتها مضالح العباد » فلا شك أن 
ذلك ما هل النسخ ا لابد منه لا أن ون لذ + 

وان بالثاني وهو أن 0 یه شم ۳ العباد ام و 
ا 


فظهر أن اللسخ ف | این لا يترتب على فرض وقوعه ال , فکان جائزاً عقلاً لان 
شأن الجائز العقلي ذلك . 


مر 0 00 كام الجوازء بأن النسخ يترتب عليه محال 


GS 


۲۵ 


ال تینوی نی ان ای لدو 

وإن كان الثاني كان عبثاً والعبث من الشارع محال . 

لاوس ا وروی ل م 
انتهاء 5-0 اقل ی 0 وهی د 
الدليل الثاني : 

وهو مسوق في وجه اليهود الحيلين له عقلاً والقائلين بأن شريعة مد عليه الصلاة 
والسلام خاصة بالعرب من بني إسماعيل . 

وحاصل هذا الدليل أن نبوة مد عليه الصلاة والسلام ثبتت بالدليل القاطع وهو 
المعجزة الدالة على ذلك » فيكون صادقاً فيا يقوله عن ربه تعالى وينقله عنه وقد تقل عنه ' 
تعالى قوله : ۶ ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت خير منها أو مثلها 6( ومعنى 
الآية : إن ننسخ نأت » ومثل ذلك فا يقال فيا هو جائز عقلاً لا فيا هو محال . 

فكانت الآية الدالة على أن النسخ جائز وهو الطلوب . وقد نوقش هذا بأن 
الآية لا دلالة فيها على الجواز لأا إنبا تفيد صدق التلازم الحاصل بين الشرط والجزاء 
وصدق هذا التلازم لا يتوقف على وقوع الشرط والجزاء ولا على جواز وقوعهها . 


بل إن التلازم سدق ولو كان الشرط حال مثل قوله تعالى : $ قل إن كان للرحين 
ولد فأنا أوّل العابدين 0 


وقد ذكر الإسنوي جواباً عن ذلك يتخلص ف أن الآية مع قطع النظر عن سبب 
تزوشا لا دلالة فيها على جواز 6 تقولون » ولكن إذا نظرنا إلى سیب النزول وهو أن 


(۱) سورة البقرة ((۱۰). 
(۲) سورة الزخرف (۸۱) 


۳۹ 


3 عابوا على رسول الله ره تحوله عن بيت القدس إلى البیت ارام وقالوا إن مد 

فور ی ا ا ارم ل د 
و ام 

تقول إذا نظرنا إلى ذلك كان في الآية دليل على الجواز لأنها ردت عليهم في شيء 
عابوه قد وقع فعلاً . 

واستدلوا على الوقوع بأن التوجه إلى بيت القدس كان واجباً ثم زال ذلك الوجوب 
بالتوجه إلى البيت الحرام » وتقديم الصعدقة ين يندت الرستول: أن اخ بقوله 
تعالی :< ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواة صدقة چ مغ 
نسخ بقوله تعالى  :‏ أأشفقم E‏ 
الله علیک فأقهوا الصلاة > ۲ . 

إلى غير ذلك ما ورد به القرآن » وفي هذا رد على أبي مسام . 

وقد ناقش أبو مسام ذلك وأجاب الجهور عن تلك المناقشات وسيأتي ذلك مفصلاً في 
ال اف 
E‏ 0000 

وكذلك ورد في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك 
تفا لاه من الطوفان»:: ( يانوح إني قد جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك 
مجع FP‏ بوب ميا OEE‏ 


(۱) سورةالبقرة (۱۰۷) . 
(۲) سورة الجادلة (۱۲) . 
(۳) سورة الجادلة (۱۳) . 
)( 


۶) سور الأنعام (۱47) . 


۳۷ 


ساو ل ریت ود 


سا .ال بل داع لین ی لعل »ا سم خر ری 
ره 1 إذا كثر اسل الا به ال وزوال ا e‏ آو لا 
یکون نسخا 

قلنا جواباً عن ذلك : ما دام اللفظ الذي ورد به التشریع الأول لم یوجد فيه مایدل 
على التقييد كان ظاهره العمل به دواماً » فاذا ورد ما خالف ذلك كان نسخاً ولاغیره يما 
هو في عم الله فإنه لو اعتبر ذلك لما وجد نسخ أصلا . 

دليل أبي مسا : استدل لأبي مسام على الجواز العقلي بالدلیلن الان + ویستدل له خن 
أن النسخ غير واقع في شريعة عمد عليه الصلاة والسلام با سيأتي عند الكلام على شب 
الخالفين . 
موقف اليهود من النسخ : 

يتفق اليهود على شيء واحد : هو أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ شريعتهم » ولكنهم 
يفترقون فيا عدا هذه القضية ثلاث فرق ٠‏ لكل منها موقفها الخاص من النسخ : 
الفرقة الأولى : الشبعونية 


والثمعونية : نسبة إلى شمعون بن يعقوب » تقرر أن النسخ لا يجوز عقلا عقلا وم يقع 
سمعاً . 


الفرقة الثانية : العنانية . 
العنانية : نسبة إلى عنان بن داود ۲ . ترى أنه لا بأس بالنسخ في حك العقل » 
لكنه لم يقع . 


(۱) "هو راس الالو . تخالف فرقته سائر اليهود في السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسماك 


۳۸ 


الفرقة الثالثة : العيسوية . 
ا 


ی ۱ نسيةه إلى أبي عیسی 27 سن يعقوب الأصفهاني(1) تدهب 


وهكذا یه يتضح أن اليهود لم يتفقوا فيا بينهم على الربط بين النسخ وا اذا رامعا 
درج عليه للؤلفون في تفرير هذة القضية ليس صحيحا على إطلاقه ؛ ققد رأينا كيف 
تجيزه العنانية عقلاً » وكيف لا ينكر العيسوية وقوعه » ولو أن بينه وبين البداء عندم 
ا ۔ كا يقال في تصوير موففهم منه ا آجازه فرقان.من فرقهم الثلاث عفاد » 


وقرر فريق من هذين الفريقين أنه قد وقع . 


۱ فلنقرر الحقيقة التي حاول اليهود - بجميع فرقهم ان فو لل ا 
ولنکثف القناع عن وجه هذه الحقيقة » لیتضح ال هدف الذي رموا إليه بمذاهبهم 


ق النسخ عل ما بینها من خلاف. 
ال ع ل" 
رسالة عمد ميا ميو على الإطلاق » فان أعجزثم إدراك هذه الغاية ققد 


ب تلف التزراة البته , بل قررها ودعا الناس إليها . وهو من بني إسرائيل التعبدين بالتوراة » .ومن الستجيبين 
لوسی عليه السلام الا چ لا يقولون بنبوته ورسالته ( انظر الملل والنحل : ٠۹١‏ من القسم الأول ) : 

(. قیل أن أسه عوفید الوهم : آی عابد الله . كان في زمن النصور » ابتداً دعوته في زمن آ< خر ملوك بني أمية : 
مروان بن مد ريد بر کی من الهود واوا له آیات ومعجزات + وزعواآنه فا حورب خط علی آمحابه 
خطاً بعود آس » وقال : أقهوا في هذا الخط ؛ فلیس بنا لک عدو بسلاح . فکان الأعداء محملون علیهم حتی إذا 
بلغوا الخط رجعوا عنهم ؛ خوفاً من طلسم » أو عزية ربا | وضعها . ثم إن آبا عیسی خرج من الخط وحده على 
فرسه. فقاتل وة قتل من السامین كثيراًء وذهب إلى صحاب موسی بن عمران ن الذین مم وراء النهر الرسل؛ لیسمعهم 
كلام الله » وقيل إنه لما حارب أضحاب النصور بالری قتل وقتل أصحابه : 

وقد کان يرع أنه نی » أنه ربول المج الننظر» أنه واحد من مس قبل مى سم يعد 

واحد » وأن الله تعالى كامه وكلفه أن يخلص بنى اسرا مزال ين اق الاب | لعاضين :دوا 0 
اليسح أفضل ولد آدم ءوأنه أغلى متزلة من الأنبياء الماضين » واذ هو رسوله E a‏ يضأ. وكا خا 
الیهود فى هذا _ خالفهم فى كثير من أحكام التوراة اة (أنظر الملل والنحل : ۱ ۱۹۱7 - ۱۹۷ ) ۰ 


۳۹ 
مطالبون بتصدیقه › واتباعه فيا جاء به . 


وقد كان الشعونية آشدم غلواً في هذا » فراحوا | يثيرون الشبه على جواز النسخ 
عقلا ؛ ليحكوا باستحالة وقوعه » وهؤلاء ۾ الذين ربطوا بينه وبين البداء واعتبروهما 
متلازمين . 

ثم كان العنانية مغالطين » منكرين للواقع » حين حكوا بأن النسخ لم يقع وان كان 
العقل لا یری استحالته » وهؤلاء - ۴ هو واضح ‏ لا يذهبون إلى ماذهب إليه الشمعونية 
دن ابرا الست اا ۱ 

أما العيسوية فلم يرتبوا على وقوع النسخ مستحيلاً عقلياً ».ولم ينكروا وقوعه, 
لكنهم لم ينسوا ادف المشترك » فقرروا أن شريعة | الإسلام .لم تنسخ شريعتهم 4 لسینب 
غير هذا کله › » هو أن مدا َو يرسل لیم بل أرسل إلى العرب » وشريعته إفا . 
أنزلت لیعمل بها العرب لا ليعملوا م بها . 


li لصوي قر اد‎ E, 
يجواز النسخ ووقوعه ۰ مع تنزيههم الله عز وجل عن البداء كسائر اليهود ؛‎ 

ويقتضينا النطق ونحن بصدد الرد على البهود - أن نبدأ بمناقشة الشمعونية ؛ ذلك 
آنهم "یرون استحالة النسخ عقلاً ويحكون بأنه لم يقع #كاذا نحن أبطلنا ما آثاروه من شبه 
على الجواز العقلي ٠‏ وأثبتنا بوا بواقع لاينكرونها أنه قد وقع في شريعتهم » وفي الشرائع 
السابقة ها - فرغنا بذلك من أمرم » ومن أمر العنانية ایضا ؛ لأن بات وقوع النسخ 
إبطال لذهبهم الذي يقوم على إنكار وقوعه . 


ما العيسوية فيجيء الرد عليهم بعد هؤلاء وأواك » وسنری كيف يبطل الدليل 
الذي استدلوا به من التوراة على أن شريعة موسى مؤبدة » وكيف يقوم دليلنا قوياً على 
موم شريعة حمد َيه ودوامها , > وعلى أها تنسخ كل شريعة سبقتها ولا تنسخها شريمة 
آخرقی 07 خاعة الشرائع > ونبیها ر خاتم لت 


شبه الثمعونیه : ۱ 

ان الشمعونية - كا تقدم يرون استحالة النسخ عقلاً » فإذا أبطلنا ما أثاروه من شبه 
على الجواز العقلي » وأثبتنا بواقع لا ينكرونه أنه قد وقع في شريعتهم وف الشرائع 
السابقة عليهم كان ذلك ردا أيضاً على العنانية الذين ينكرون وقوع النسخ . 

- وهذه هي الشبه التي تعلقوا بها : 

الشبهة الأولى : 

یقولون 2 e‏ 
يستلزم یر 1 عرقت لا الغيوب » وأنا الثاني فلانه يستلزم 
تجو يز العبث على کم العلم اللطيف الخبير »والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه 
بالأدلة العقلية والنقلية » فا أدي إليهها وهو جواز النسخ محال . 


اواب على هذه الشبهة بأن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه » مبني على حكة 
ا ل لا > ظاهرة ل خف عليه ولن تخفي عليه أبداً » غاية الأمر أن مصالح 
العباد تتجدد بتجدد ا زمان» وتختلف باختلاف الأشخاص وجول وا ره وحکه سبحانه 
لا تتناهی » ولا حیط به سواه » فاذا نسخ حکاً بحم » E‏ 
جديدة غير حكة الحك الأول » > هي مصلحة جدیده للعباد في الحم الجديد » أو هي غير 
تلك . وسبحان من أحاط بکل شيء عاما ۰ وإذن فلا يستلزم نسخ الله لأحكافةه بداء 
ولاعیتا : 


كن مولءاناحدین لو و تفانلواعن هن حتی جاه لزدید e‏ 
ناقصاً لم يستوف وجوه الاحتالات كا تری » ولو استوفوه لقالوا : النسخ اما أن یکون 
ةر 

. وأكبر الظن أهم لم يفطنوا إلى هذا » ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهو 
سين الق الا منم دید »۶ TT‏ 
ار 


۴۹ 
الشبهة الثانية : 
يقولون : لو جاز علىالله تعالى أن ينسخ حكاً بحم ۽ > للزم على ذلك أحد باطلين : 
جهله جل وعلا »وتحصیل الحاصل سان تك أن ن الله تعالى إما يكون قد عل الحم 
الأول سول باه وین واي ن يكون قد عامه على أنه مؤقت . فإن كان قد عامه 
عل آنه مستر لی الابد م نسخه وصیره غیر مستتر » اتقلب عامه جهلاً والجهل علیه تعالی 
محال . وان كان قد عامه على أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت » ورد 
عليه أن الوقت ينتهي بجرد انتهاء وقته » فإنهاؤه بالنسخ تحصيل للحاصل » وهو 
باطل . ۱ 
واوا ب على ذلك : بأن الله تعالى قد سبق عامه أن الحم النسوخ موقت لا مؤبد . 
ولكنه عم بجانب ذلك أن تأقيته إغا هو بورود الناسخ لا بشيء آخر كالتقييد بغاية في 


دليل الحم الأول » اذن فعامة بانتهائه بالناسخ لا ينع النسخ بل يوجبه » وورود الناسخ 
محقق لا ى عمه لا خالف له . 


شأنه تعالى في الأسباب ومسبباتها » وقد تعلق علمه بها كلها . ولا تنس ما قررناه ثمة 
من أن النسخ بيان بالنسبة إلى الله » رفع بالنسبة إلينا . 
الشبهة الثالثة + 

يقولون : لو جاز النسخ للزم أحد باطلين : تحصيل الحاصل » أو ما هو في معناه . 
ان الحم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غياه بغاية ينتهي عندها , أو 
يكون قد آبده نصا : فان كان قد غياه بغاية فإنه ينتهي بجرد وجود هذه الغاية , 
وا ل يل ان إنهائه بالنسخ » والا لزم تحصيل الحاصل ۰ وان کان دمل الحم الأول 
قد نص على تأبيده ثم جاء الناسخ على رغ هذا التأبيد ‏ لزم احال من وجوه ثلاثة : 

أوها : التناقض » لآن التأبيد يقتضي بقاء الحم . ولا ريب أن النسخ ينافيه . 

ثانیها : تعذر إفادة التأبيد من الله للناس » لأن كل نص يكن أن يفيده تبطل 
اوھ ال ا ٠‏ وذلك يفضي إلى القول بعجز الله وعيه عن بیان التأبيد لعباده فيا 
أبده لهم تعالى الله عن ذلك . 


۳۲ 


ثالثها : استلزم ذلك لجواز نسخ الشريعة الاسلامية مع أا باقية إلى يوم القيامة عند 
القائلین بالنسخ . 


ا هذه الشبهة : 


آولا بان حصر الحم e‏ في هدین الوجهين اللذين ذکرها الانع » غير 
صحيح » لان الحم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتا أ ولا موبداً » بل يجيء مطلقاً عن 
التأقيت وعن التأبيد کلیها . وعليه فلا يستلزم طرو النسخ عليه شيك من الحالات التي 
ذكروها . وإطلاق هذا الحم كاف في صحة نسخه ء لأنه يدل على الاسترار بحسب 
لاهو وا ل يعون ان 


ثانياً : أن ما ذكروه من امتناع نسخ الک المؤبد غير صحيح أيضاً » وما استندوا 
إليه منقوض بوجوه ثلاثة : 

( آوما ) أن استدلامم بأنه يودي إلى التناقض » مدفوع بأن اخطابات الشرعية 
ومن اون امن جالا يرد ناسخ  »‏ أا مقيدة بأهلية الكلف للتكليف وألا يطرأ 
عليه جنون أو غفلة أو موت . وإذن فجيء الناسخ لا يفضى إلى تناقض بينه وبين 
المنسوخ بحال . 

( ثانيها ) أن استدلاهم بأنه يؤدي إلى أن يتعذر على الله بيان التأبيد لعباده » 
مدفوع بأن التأبيد يفهمه الناس بسهولة من مجرد خطابات الله الشرعية الشقلة على 
لتأیید , وهو ما یشعر به کل واحد منا . وذلك لان الأصل بقاء الحم الأول وما اتصل 
به من تأقيت أو تأبيد » وطرو الناسخ احقال مرجوح » ات اه امن فيل 
إليه الطبع » کا يؤيده العقل والشرع . 

( خالثها ) أن جواز نسخ الشريعة الاسلامية إن لزمنا معاشر القائلین بالنسخ - فیانه 
لها عل تيان أنه احتال عقلي لا شرعي » بدلیل أننا نتکلم في الجواز العقلي لا 
الشرعي . أما نسخ الشريعة الإسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من احالات 
الظاهرة » لتضافر الأذلة على أن الاسلام دين عام خالد . ولا يضير ا لهال فى حم 
الشرع » أن يكون من قبيل الجائز في حك العقل . 


۳۳ 


الشبهة الرابعة 


يقولون : إن ابد يستلزم 8 0 محال 00 ذلك نامر 
بالثيء ء يقتضي أنه حسن وطاعة وحبوب لله » والنهي عنه »يقتضي أ أنه قبيح ومعصية 
ومكروه له تعالى : فلو أمر الله بالشيء قاع ون تشه 4 ای یش آلشیء ء م آمر بهء 
لاجقعت هذه الصفا التضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي . 


والجواب على هذه الشبهة أن الحسنوالقبح وما اتصل بها » ليست من :صفضات الفعل 
الذاتية حتى تكون شابتة فيها لا تتغير ؛ بل .هی تابعة لتعلق أمر الله ونميه بالفعل . 
وعلى هذا يكون الفعل حشناً وطاعة ومحبوباً لله ما دام مأموراً به من الله “ثم يكون 
هذا الفعل نفسه قبيحاً ومعصية ومكروهاً له تعالی ما دام منهياً عنه منبه تعالى . 
والقائلون باحبتن والقبح العقليين من المعتزلة » يقرون بأنها يختلفان باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأحوال . وبهذا التوجيه ينتقي اجتاع الضدين » لأن الوقت الذي يكون 

فيه الفعل حسنا » غير اوقت الذي يكيم جه تك سل ينا . E‏ 

داح في وقت واحد على فعلتواحد 


شبه اا اللا 
إن من المنكريق ا اي والنجارى ٠‏ والحيحزية وأبي مسا 
الأصفهاني وهنده هي شبهاتهم بالتفصيل؛ مع الرد عليها 3 
- شبهة إلغنانية والثمعوانية. : 


يقولون إن التوراة التي أنزها الله عل موبی  »‏ تزل عفوظة لدینامتقولة بالتوار 
ا ار نبا ستاو وش )وه نها 

الزموا یوم السبت بدا | + و یفید امتداع السك لن نسخ شیم من 
نیو E‏ ی سا از مش ان 


والجواب ا ورت 


ھا آن كته تم آقمر من معا تفر لن ا ىا ا 


۳۶۶ 


378 سور وت ری کرو اس ا ود 
سواها , فلا تدل هذه الغبهة علی امتناعه ؛ بل یبعد آن ینکر الیهود انتساخ شرا 
الاسرائیلیین قبل اليهودية بشريعة وول ب فكان المنطوق ان ی دعوام اا 
حي عنهم بحيث تتكافاً ودليلهم الذي زعوه أو أن يجيء دليلهم الذي زعوه أ من هذا 

حتى يتكافاً ودعواهم التي ادعوها . 

ثانيها : أنا لا نسل هم ما زعموه من أن التوراة لم تزل محفوظة في أيدهم حتى يصح 
تا ؛ بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة ل يعد لها وجود » وأنه 
ان ۱ 


3 


سنه . 


ومنها أنه جاء في بعض نسخ التوراة ما يفيد أن نوحاً أدرك جميع آبائه إلى آدم ؛ 
وأنه أدرك من عهد آدم نحواً من مائتى سنة جح ا للا 
و 
ل 
ای و ی الا > فضلا عن 


ومن ك أن اف تب عل ال لوان إل اام ۲ واه کی ق ردت ی 
أن یعقوب صارغه ۱ جل اله عن ذلك کله . 


ومن ذلك أن لوطأ شرب الخر حتى تمل وزنی بابنتیه ! . 
ومنه أن هارون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته من دون الّه . 


ومن الأدلة أيضاً ۳ فساد دعوی بقاء التوراة وحفظها E‏ ليك :یتقو نع 


۳۵ 


ا دمي ا > من أن بني إسرائيل . وهم حلة التوراة وحفاظها » قد 
ارتدوا عن الدین مرات كثيرة » وعبدوا سك > وقتلوا أنبياءهم شر تقتيل . ولا ريب 
أن هذه مطاعن شنيعة جارحة . لا تبقي لاي واحد منهم أي نصیب من عدالة أو ثقة › 
ولا تجعل لهذه النسخ التي زعوا أا التوراة آقل شيء من القية أو الصحة » ما داموا هم 
رواتها وحفاظها » وما دامت هي لم تعرف إلا عن طريقهم وبروايتهم . 

ثالغها : إن هذا التواتر الذي خلعوه على التوراة لايسم لهم أيضا لأنها لو كانت 
متواترة لحاجوا بها أفضل الرسل يله > ولعارضوا دعواه عموم رسالته بقول التوراة التي 
يؤمن بها ولا جحدها » بل يجهر بأنه جاء مصدقاً لما » ويدعو السامین أنفسهم إلى 
الإيمان بها . 

ولكن ذلك م يكن » ولو كان لنقل واشتهر . بل الذى تقل واشتهر ؛ هو أن كثير 
من آخبار اليهود وعامائهم كعبد الله بن سلام وأضرابه » قد ألقوا القياد لرسول الله 
مؤمنين ودانوا لشريعته مسامين واعترفوا بأنة”الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل . 

رابعها : أن لفظ التأبيد الذي'اعمدوا عليه فيا نقلوه » لا يصلح حجة لم » لأنه 
تن را الود معد ولا نه اح عق دنه . من ذلك ما جاء في البقرة التي 0 
يدها : ( هذه سنه 8 أبدا ) وما جاء في و ( قربوا کل ۳ خروفين عد دائماً ) 


E 


. خامسها : أن نسخ الک المؤبد لفظاً جائز على الصحیح » ۴ أشرنا إلى ذلك قبلا . 
فلتكن هاتان العبارتان اللتان اعقدوا عليهها منسوختين أيضاً . وشبهة التناقض تندفع 
كان مجرد تأبيد لفظى للابتلاء والاختبار فتأمل . 

«شبية التمتارف : 

يقولون : إن المسيح عليه السلام قال : ( السماء والأرض تزولان » وكلامي 
لايزول ) وهذا يدل على امتناع النسخ ما . 


۳۹ 


ES 
: أولا : بأنا لا نسم أن الكتاب الذي فا ای ل عل عمس‎ 

هو إلا قصة تاريخية وضعها بعض المسيحيين » يبين فيها حياة السیح وولادته 
ودعوته » والاماکن التي تنقل فيها » والآيات التي ظهرت على يديه » ومواعظه 
ومناظراته . 6 بتحدث فیها عن ذلك الحادث الخيالي حادث الصلب . وعلی رغ أنها 
قصة فقد عجزیوا عن إقامة الدلیل على صحتها وعدالة كاتبها: وأمانته وضبطه › کا آعياهم 
اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة ؛ بل ثبت عامياً تناقض نسخ هذه القصة التي 
أسموها الإنجيل » عا دعن eS eT‏ ال ما آتاها 
الباطل من بين يدها ولا من خلفها . وصدق الله في قوله عن القرآن : ۶ ولو كان من 

عند غا الله لوجدوا فیه اختلافآکثیراً € . 

۱ انیا : آن سیاق هذه الکلمة نی انجیلهم . یدل علی آن ARS‏ تنبواته » 
وتا کید اما س لا محالة , آما النسخ قلا ضلة هابه نفياً ولا إثباتاً . وذلك لان السیح 
حدث أضخابه بیأمور/مستقبلة , وبعد أن انتهئ من حديثه هذا أقى هذه الملة التي 
ته تب : ( السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول ) . ولا ريب أن لسياق الكلام تأثيره 

في المراد منه 3 شرحها المفسرون منهم للإنخيل وقالوا : إن فهمها على عومها لا 
9 لسیح تاخفام » نم تصريحه با يخالفها . مخ كلك أنه قال لأصحنابه ‏ ؟ 

في.إنجيل عتى - : ( إلى طریق أمم لا قضوا » ومدينة للسامرین لا تدخلوا . بل 
ایا خراف ,بيات إسرائيل الضالة ) . 


i‏ ا ۳ لباز 9 ۱ ۱۳ اقول ناسغ 
الأول . : 

a ee ثالثاً‎ 
ار‎ GE us 


۳۷ 


۳ - شبهة العيسوية : 
یقول هؤلاء الیهود آتباع أبي عیسی الأصفهاني : لا سبیل إلى إنكار نبوة مد ور ء 
لأن الله تعالى قد أيده بالمجزات الكثيرة القاهرة . ولاأن التوراة قد بشرت بمجيئه , ولا 
سبيل أيضاً الى القول بعموم رسالته » لأن ذلتك يبؤدي إلى انتساخ شريعة إسرائيل 
بشريعته وشريعة إسرائيل مؤبدة » بدليل ما جاء في التوراة من مثل : ( هذه شريعة 
مؤبدة علیک مادامت السموات والأرض ) وإغا هو رسول إلى العرب خاصة . 
وعلى هذا فالخلاف بينهم وبين من سبقهم » أن دعوام مقصورة على منع انتساخ 
شريعة موسى بشريعة ممد بر . وشبهتهم التي ساقوها متكافئة مع دعوام هذه » ويفهم 
من اقتصارم عل هذا نم بچوزون أن تاس الثرائع سعاً > فیا عدا هذه الصورة . 
واجواب على هذه الشبهة من وجهین : 
أوهها : أن دلیلهم الذي زعوه » هو دلیل العنانية والشبعونية من قبلهم » ولقد 
آشبعناه تزییفاً وتوهيناً » بالوجوه الستة التي أسلفناها آنفاً . فالدفع هنا هو عين الدقع 
غناك عدا الوجه الاول . 
ثانیها : أن اعترافهم بأن مدا مر آیده الله بالعجزات وجاءت البشارة به في 
التوراة » يقضي علیهم لا مالة أن یضدقوه في کل ما جاء به » ومن ذلك أن رسالته 
عامة » وأنها ناسخة للشرائع قبله » حتى شريعة موبی نفسه ‏ الذي قال فيه مر 
بخصوصه : « لو كان أخي موبى حياً ما وسعه إلا اتباعي » . أما أن يۇمنوا برسالته » ثم 
لا يصدقوه في موم دعوته » فذلك تناقض منهم لأنفسهم » ومكابرة للحجة الظاهرة لهم » 
ل يجادلونك في الحق بعد ما تبين » كما يساقون إلى الوت وهم ينظرون > . 
؛ - شبهة أي مسام : 
التقل عن أبي مسام مضطرب » فن قائل : إنه ينع وقوع النسخ سعاً على الإطلاق » 
ومن قائل إنه, ينكر وقوعه في شريعة واحدة . ومن قائل إنه ينكر وقوعه في القرآن 
خاصة . ورججت ,هذه الرواية الأخيرة بأنها أصح.الروايات وبأن التأويلات المنقولة عنه 
م تخرج عن حداد ما نسخ من القرآن . وأبعد الروايات عن الرجل هي الرواية الأولى » 


۳۸ 


لأنه لا يعقل أن مساماً فضلاً عن عالم كأبي مسلم ینکر وقوع النسخ جملة » اللهم إلا إذا 
كانت المسألة ترجع إلى التسمية فقط » فانها تهون حينئذ » على معنى أن ما نسمیه نحن 
نسخاً » یسمیه هو تخضيضا بالزسان مثلاً . والی ذلنك ذهب بعض الحققين ؛ قال التتاج 
السبى : إن آبا مام لا ینکر وقوع العنی الذي نميه نحن نسخا » ولکنه یتحاثی أن 

احتج آبو مس بقوله سبحانه : ۶ لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حكم حميد » ۱ . ۱ 

وشبهته ق الاستدلال أن هذه الآية تفيد أن آحکام القرآن الكريم ان 
والنسخ فيه ابطال لحك سابق . 

والجواب على هذه الشبهة بآمور آربع : 

أوها : أنه لو كان معنی الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته » 
لكان دلیله قاصراً عن مدعاه » لأن الاية لا تفيد حینگذ الا امتناع نوع خاص من النسخ 
وهو نسح الحم دون التلاوة » فانه وحده هو الذي یترتب عليه وجود متروك العمل في 
القرآن . أما نسخ التلاوة مع الحم أو مع بقائه » فلا تدل الاية على امتناعه هذا 
الاول ٠‏ 

ثانيها : أن معنى الباطل في الآية ما خالف الق » والنسخ حق . ومعنى الآية أن 
كو اران موافقة للعمل » وأحكامه مسايرة للحكة » وأخباره مطابقة للواقع » 
وف تن من التنیز والتبدیل + ولا یکن أن یتظرف إلى ساحته الخطا باي 
حال » $ نا نحن نزلنا الذكر » وإنا له حافظون € « وباحق آنزلناه وبالحق 
نرل 4 ١‏ 

و اک قراف دق .أن تفسير الآية بهذا المعنى » يجعلها أقرب إلى إثبات النسخ 
(۱) فصلت (1۲) . 


)۲( الحجر )٩(‏ 5 
)۲( الإسراء ) 1۰0 ( 


۳۹ 


ووقوعه » منها إلى نفيه وأقناعه » لأن السخ ‏ - ا قررنا مرف اي کم تب 
الحكة . وترتبط به الصلحة . 


ثالثها : أن آبا مسام علی فرض أن و التسمينة, 
تأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأي قائم على تجاشى لفظ اختاره جات ' 
جکته - ودافع عن معناه بثل قوله.: < ما ننسيخ من آية أو ننسها نأت خر منها أو . 
مثلها ١4‏ . وهل بعد اختيار الله اختياره ؟ وهل بعد تعبير القرآن تعبيره ؟ 
$ سبحانك لا عام لنا إلا ما عامتنا a‏ 


:أن هناك فروة ن الت والتخميص + وقد تفس + فارج 
الموج ۱ 
ا م 

لا خلاف بین العاماء ف آن القزان جعیه لا جوز نسخه لاله من حیث لفظه: معجزة 
مسترة على التأبيد » ومن حيث اشتاله على أحكام الشريعة ذانا أو استندلالاً ةة 
السنة والإجماع والقياس » يكون رفعه اا ا 
کونا آخر الشرائع و لايتركون بغير شريعة . 

ولکنهم اختلفوا فى نسخ بعضه فأجازه ا وس اشنم 

استدل امهور على مدعاهم بالوقوع فقالوا : ۱ 


آولاً : زن عدة التوق عنها زوجها کانت سنة کاملة لقوله تعالی :2 والذین یتوفون 
7 و ۱ 


(۱) سورة البقرة ( 3 

(۲) سورة البقرة ( ۲۲ ) . ۱ : 

(۲) انظر مناهل العزفان ( ۲ / ۹۶ - ٠١5‏ ) » التفسیر الکبیر للفخر الرازي ( ۲ / ۲۵۰ ) » أصول الفقه للشيخ مد آبو 
النور زهير ( ۳ / 1۸ : ٥۸‏ ) الاحکام للامدي ( ۱۰۱/۲ : ۱۱۵ ) تهذيب الإسنوي للدكتور شعبان محمد اسماعيل 
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منكم ويذرون أزواجا سن اتناك كاه نالسر ی رایع[ " م نسخ 
بتربصها أربعة أشهر وعشر فقط لقوله تعالى : < والندين يتوفون منک ويذرون أزواجاً 
یتربصن بأنفسهن آربعة آشهر وعشرا > ٩‏ ) وکل"من الایتین قرآن . 

ناقش أبو مسلم ذلك فقال : إن النسخ يقتضي عدم العمل بالحم المنسوخ أصلاً . 

وعدة المتوفى عنها زوجها بالسنة يعمل به فيا إذا مکث وف 
ونا یکون ذلك من قبیل التخصیص . 

وأجيب عن هذا من قبل الجهور بأن عدة المتوفى عنها زوجها بالسنة غير معمول به 
أصلاً ما ذكرته إنما هو اعتداد بالمل لا بالسنة بدليل أنها لو وضعت امل قبل السنة 
حلت للزواج ولو بکث الملل أكثر من سنة لم تخرج من عدتا حتى تضع امل .. 

فالعتبر في العدة وضع الل فقظ ولا عبرة بالسنة . 

وقالوا ثانياً : إن تقد الصدقة بین يك مناجاة الرسول کان واجباً بقوله تمان : 
< يا آها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة 0 ا ثم نسح 
بقوله تغالى : < أأشفقم تم أن تقدموا بين يدي جوا صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
علیک فأقهوا الصلاة >( . 

ناقش آبو سم ذلك فقال 1 تقدم الصدقة عند الناجاة کان مشروعا لعلة هی 
قييز النافق من غيره فاما تيز المنافقون وعرفوا | زالت العلة فزال العلول » زوال المعلول 
لزوال علته ليس نسخاً . 

وأجاب الجهؤر عن ذلك أولاً : لا نسل أن علة الحك ”ما ذکرت من القييز بين المنافق 
وغيره » فان ذلك يقضي بأن من يتصدق فهو مؤمن » ومن لم يتصدق فهو منافق ؛ مع أنه 
ثبت أن الذي تصدق هو علي بن أي طالب فقط فهل ليس مؤمناً إلا علي بن أبي طالب؟ 


(۱) سورة البقرة ( ۲۶۰ ) 
(۲) سورة البقرة ( ۲۳۶ ) 


(۲) سورة الجادلة (۲ . 
)٤(‏ سورة الجادلة ( ۱۳ ) . 


۲ 
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وأجاب الامام الرازي عن ذلك بأنه يجوز أن یکون عدم التصدق من الصحابة غير 
علي منسوؤّه منشوه عدم | أرادة المناجاة > فلا يح عليه بالتفاق لان شرط تقديم الصدقة الذی 
حصل به المييز ! رادة الناجاة فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد الشروط . 


وعندي أن ذلك بعید فان الصحابة کانوا حرضون عل مناجاة وموك والاتصال ت 
فلا يصح أن يقال إن عدم التقدم منشوه عدم إرادة الناجاة . 

وأجاب المهور. ثانياً : بأننا سامنا أن التييز هو العلة ولكن لا نسم أن تلك العلة ققد 
زالت حتى يزول معلوها » فان الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا غير ميزين لمنافق حتی 
وفاة الرسول عليه السلام » ولا يصح إن يقال أن القییز إفا كان للرسول ۳3 ل 
للصحابة » لان الرسول عليه السلام كان يعرف المنافقين بأعيانهم » ولذلك مام لصاحب 
سره حذيفة بن الهان 6 دلت على ذلك الأحاديث . 

وأجاب المهور ثالثاً : وهذا الجواب للبيضاوي تبع فيه صاحب الحاصل بأن النسخ 
هو رفع الحم وما دامت قد سامت بأن الک قد ارتفع فقد سامت بأنهقد نسخ » وكون 
الرفع لزوال العلة أو لشيء آخر لا يفيد في عدم النسخ ففي كلامك اعتراف بالنسخ 
الذي ندعیه . 

ورد الاسنوي ذلك بوجهين : 
( الوجه الأول ) : أن هذا لا يتفق مع قولك إن الإجماع لا ينسخ القیاس لأن شرط 
العمل بالقياس عدم وجود المعارض له » وعند ظهور الإجماع 0 قد وجد المعارض 
للقياس فيكون القياس قد زال العمل به لزوال شرطه » وزوال الشىء لزوال شرطه لایعتبر 

فأي فرق بين زوال الشيء لزوال شرطه وزواله لزوال علته حتى يقال إن زوال 
الشيء لزوال علته نسخ دون زواله لزوال شرطه . 

( الوجه الثانى ) : أن العلة إذا زالت مع إمكان رجوعها لا يعتبر ذلك من النسخ 
في الثيء » لأن النسخ يقتضي عدم العمل بالنسوخ » والعلة متى أمكن عودها فعند عودها 
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بالفعل یمود معها معلوما ویعمل به » والقییز بين النافق و غيره عکن عوده فیعود معه 
وتحوت الو ول ا کو ا 

وبذلك بطل القول بأن زوال الک لزوال علته نسخ . 

استدل أبو مسار على أن القرآن لا ينسخ بعضه بقوله تعالى في شأن القرآن : 
( لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد ) . 

وجه الاستدلال : أن النسخ باطل لأن فيه إلغاء للحم المنسوخ فلو وقع في القرآن 
لأتاه الباطل وفي ذلك تكذيب بر الله تعالى والكذب في خبره محال . 

وأجاب المهور عن ذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : لا نسم أن النسخ باطل بل هو إبطال » لأن الباطل ضد الحق » 
والنسخ حق وصدق » وان كان حك المنسوخ غير معمول به . فالاية لا دلالة فيها على 
الطلوب . ۱ 

الوجه الثاني : سامنا أن النسخ باطل ولکن نقول إن الضير في الاية راجح إلى 
كل القرآن » فيكون العنی أن كل القرآن لا يأتيه الباطل أي النسخ ونحن متفقون على 
أن النسخ لا يرد على كل القرآن » فا هو محل النزاع لا دلالة للاية عليه » وما تدل عليه 
الآية محل اتفاق . ۱ 

الوجه الثالث : وهو للامام الرازي : 
ما بیطله ولا voy‏ 

وهذا لا ينافي أنه يأتي فيه نفسه ما یبطل بعضه بعضا 

وبذلك فالآية لا دلالة ما على المدعى ۷ . 

. (0A - 1۸ / 5 ( انظر أصول الفقه للشيخ مد آبو النور زهير‎ )١ 
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ل 
الفصل الثالث 
وقوع النسخ في الشرائع السابة 
الف لس قاصراً على الشريعة الإسلامية » وإغا وقع - أيضاً - في الشرائع السابقة 
على شريعة الاسلام بكلا نو عيه : أي في شريعة لاحقة حقة لشريعة سابقة » وف الثريعة ‏ 
الواحدة نفسها 
وأمثلة ذلك كثيرة » نقتصر منها هنا على بعض ما ورد في العهد القدي ( التوراة ) 
والعهد الجديد ( الإنجيل ) حتى يكون ذلك حجة على ما ندعیه . 
أمثلة القسم الأول : 
المغال الأول : 
نروجت الاخوة بالاخوات في عهد آدم ‏ عليه السلام - وه سارة 6( زوجه » إبراهم ۹ 
- عليه السلام - كانت أختاً علانية له ا یفهم من قوله في حقها : الندرج في الآية 
الثانية عشر من الباب العشرين من سفر التکوین ترجة عربية سنة ۱7۲۵ وسنة ۱۹۶۸ 
( إنها آختي بالحقيقة ابنة أبي ولیست ابنة آمي وقد تزوجت پا ) والنکاح بالأخت حرام 
ایب الوسوية عينية كانت وی ی ی 
الاخبار هكذا EEE‏ د کانت أو أمك ۳ ولدت في البیت 
أو خارجاً من البيت ) وفي تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح هذه الآية : ( مثل 
هذا النکاح مساو للزنا ) لا الا متا عشر من الباب العشرين من السفر المذكور 
هکذا : ( أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو آخته ابنة أمه ورأی غورها ورأت عورته 
فهذا عار شدید فیقتلان آمام شعبهبا . وذلك لانه کشف عورة أخته فیکون [فها في 
والاية الثانية والعشرین من الباب السابع والعشرین من کتاب الاستخناء 
: ( یکون ملعوناً من یضاجع آخته من أبيه أو آمه ) فلو م يكن هذا النكاح جائز 


٤ 


في شریعه فا و 7 أن 0 و الزنا ¢ ولايد 
بای م وان او 
المثال الثاني : 


قول الله في خطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع من سفر التکوین 
هکذا ترجة عربية سنة ۱1۲۵ وسنة ۱16۸( وکل ما یتحرك على الأرض وهو حي یکون 
لك مأكولاً كالبقل الأخضر ) فکان جنيع الحيوانات حلالاً في شريعة نوح كالبقولات » 
وحرمت في الشريعة الموسوية الحيوانات الكثيرة ة منها الخنزير أيضاً ا هو مصرح في 
الباب الحادي عشر من سفر الأخبار والباب الرابع عشر من سفر الاستثناء 
الثال الثالث 


جع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل إبنتي خالة کا هو مصرح به في الباب المع 
والعشرين من سفر التكوين > وهذا امع حرام في الشريعة الموسوية الآية الثامنة عشرة 
من الباب الثامن عشر من يقرا الا سار ما : ( ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتها 
فتحزنها » ولا تكشف عورتها جميماً فتحزنه| ) فلو لم يكن المع بين الأختين جائ ثرا في 
شريغة یعقوب يلزم ی آولادها أولاد الزنا والعياذ بالله وأكثر الأنبياء الإسرائيلية 
في آولادها . 


الثال الرابع 


وقد حرف ا للارجة العربية الطدوعة سنة + ۱۳۰ 0 ۱12۸ را : قصدياً 


في الترجمة العربية أيضاً الطبوعة سنة ۱۸۱۱ هکذا ( فاتخذ عران یوخابذ عته زوجة له ) وفي الترجمة الفارسية 
e,‏ ( وعران بوكيد عه خودر | بنکاح درآورد ) وی الترجة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۶۵ ( وعنران 
بوکید عه خودرا جهة حود یزنی كرفت ) وفیالترجة امندسية الطبوعة سنة ۱۸۲۲ ( وسنة ۱۸۲۹ ) وسنة ۱۸۶۲ 


عر أم ني في ابني اياب کي بهن یوخابذ سی بياه کیاه 


to 


الآية الشانية عشر من الباب الشامن عشر من سفر الأخبار هكذا : ( لا تكشف عورة 
عتك لاجا قرابة A‏ التاسمة عشر من الباب العشرین من السفر 
المذكور » فلو لم يكن هذا النکاح جائزاً قبل شريعة موسی لزم أن یکون موسی وهارون 
ومرم آختها من أولاد الزنا والعياذ بالله » ولزم أن لا يدخلوا جماعة الرب إلى عشرة 
أخقاب كا هو مصرح به في الآية الثالثة من الباب الشالث والعشرين من سفر الاستخناء 
ولو كانوا هم قابلين للإخراج عن جماعة الرب فن يكون صالحاً لدخوها . 

المثال الخامس 


في الباب الحادي والثلاثين من كتاب أرمياء هكذا ۲۱ ( ستأتي أيام » يقول الرب 
وأعاهد يبت سرائیل وبیت هودا عهداً جدیداً ) ۲۲ ( وليس مثل العهد الذي عناهدت 
آباءهم في اليوم الذي أخذت پم کو امن ارذع تمن فود تهون ونا سای 
عليهم بقول الرب ) والراد من العهد الجديد الشريعة الجديدة » فيفهم أن هذه الشريعة 
الجديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية » وادعى مقدّسهم بولس في الباب الشامن من 
رسالته إلى العبرانيين » أن هذه الشريعة شريعة عيسى » فعلى اعترافه شريعة عيسى عليه 
السلام ناسخة لشريعة موسى عليه السلام » وهذه الأمثلة الجسة لإلزام اليهود والمسيحيين 
جميعا » ولإلزام المسيحيين أمثلة أخرى . 
المثال السادس : 


يجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر 
بتلك الطلقة بعد ما خرجت من بيت الأول كا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين 
من كتاب الاستثناء » ولا يجوز الطلاق في الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنا » هكذا لا 
يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة بل هو بنزلة الزنا ا صرح به في الباب الخامس والتاسع 
عشر من إنجيل متى » ولا اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة قال 
في جواهم ( إن موسى ما جوز لک طلاق نسائک إلا لقساوة قلوبک وأما من قبل فإنه لم 
يكن كذلك » وأنا آقول لک إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج بأخرى فقد 
زف » ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني ) نعم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحم 
مرتين » مرة في الشريعة الموسوية ومرة في شريعته » وأنه قد ينزل الحم تارة موافقاً لحال 
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الکلفین وان م يكن حسناً فى نفس الأمر . 
الثال السابع : 


كان امیوانات الكثيرة محرمة في الشريعة الموسوية ممه ا له 
العيسوية وثبتت ثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس ؛ الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر 
شا إن فل امف میا : ( فإني أعم و هت ی لا نه 
نجس العين بل إن كل شىء نجس لمن يحسبه نجساً ) والآية الخامسة عشر من الباب الأول 
من رسالته إلى طيطوس هكذا : ( فان جع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء 
بطاهر للنجسین والافقین لأهم كلهم نجسون حتی عقلهم وضيرم اتان الکحان : 
لأنهم كلهم نجسون حق عقلهم وضيرهم » هتان الکلیتان إن کل شيء نجس لمن يحسبه 

نجساً » وجیم الأشياء طاهرة للطاهرين » عجيبتان في الظاهرة » لعل بي ! سرائيل لم يكونوا. 
طاهرين فلم تحصل لهم هذه الإباحة العامة ولا كان السیحیون طاهرين حصل هم 
الاباحة العامة وصار کل شيء طاهراً م » وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة حك الإباحة 
المامة ولذلك كتل تهوتاس في الباب الرابع من رسالته الأولى(؛) ( لأن کل ما خلق 
لله حسن ولا جوز آن: یرفض منه شىء [ذا ناه وحن شاکر پن ( ی 
الله وبالتضرع :قان تذكرت الأخوة هذا فقد صرت لمسيح خادماً جيداً متربياً في 
کلام الإيمان والتعلم الصحیح الذي اتیمت آثره ) 
الثال الثامن : 

أحكام الأعياد التي فصلت في الباب الشالث والعشرين من كتاب الاخبار كانت 
واجبة أبدية: ق الشريعة الوسوية ووقعت ف حقها في الاية :۱ و ۲۱ و ۲ و ۶۱ من 
الباب المذكور ألفاظاً تدل غل کیا آبدية . 
المثال التاسع : 

كان تعظم السبت حكاً أبدياً في الشريعة الوسوية » وما كان لأحد أن يعمل فيه 
أدنى عمل » وكان من عمل فيه عملا ومن ل يحافظه واجبي القتل » وقد تكرر بیان هذا 
الحم والتأكيد في كتب العهد العتيق في مواضع كثيرة مثلا في الاية الشالثة من الباب 


۷ 


الفاق من تفر التكوين ؛ وف الاب العشرین من مفر الشروج من الآية الشامفة إلى 
لحادية عشر . وف الاية الثنية عشر من الباب الثالث والعشرین من سفر ا » وف 
الاية الحادية والعشرین من الباب الرابع والئلائین من سفر الخروج » وفي الآية الشالشة ٠‏ 
من الباب التاسع عشر وکذا من الباب الثالث والعشرین من سفر الاخبار » وفي الباب 
الخامس من کتاب الاستثناء من الاية الثانية عشرة أو في الباب السابع عشر من کتاب 
آرمیتا موق الباب السادن ن والشامن و ون کتاب اشا لع آلبناب 
التاسع من کتاب نحمیا » وف الباب العشرين يمن کتاب جزقیال ووقع ق الاب امادي 
والثلائین من سفر الخروج هکذا (۱۳) ( كام بني إسرائيل وقل هم أن يحفظوا یوم السبت 
ل أنه علامة بيني وبینک في أجيالم لتعاموا أنني آنا الرب الذي آطهرک (:۱) 
فاحفظوا يومي يوم السبت فانه طهر لك » ومن لا يحفظه فليقتل قتلاً » من عمل فيه 
فتلك تلك النفس من شعبها )٠١(‏ اعلوا عملم ستة أيام واليوم السابع هو يوم سبت 
راحة طهر للرب » وكل من عمل عملا في هذا اليوم فليقتل )1١(‏ وليحفظ بنو إسرائيل ٠‏ 

السبت ولیتخذوه عیداً بأجياهم ميثاقاً إلى الدهر(۱۷) بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى 
الابد لان الرب خلق السماء الأرض فى ستة أيام » وف السابع استراح من عمله ) ووقع في 
اباب الخامس والثلائین من سفر الخروج هکذا (۲) ( ستتة أيام تعملون عملم والیوم 
السابع یکون لک مقدسا سبت وراحة الرب من عمل فيه علا فلیقتل (۳) لا تشعلوا النار 
في جميع مساکن یوم السبت ) ووقع في الباب الخامس عشر من سفر العدد هكذا 
(۲۷)( ولا كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلاً يلقط حطباً يوم السبت (۳۳) 0 

به إلى موسی وهارون الماعة كلها (۳۶) فألقوه في السجن هم م يكونوا يعرفون ما 

" يجب أن یفعلوا به (۲۰) فقال الرب لموسى فليقتل هذا الانسان ويرجمه كل الشعب 
' بالحجارة خارجاً من الحلة (7؟) فأخرجوه ورجوه بالحجارة ومات ‏ أمر الرب. وكان اليهود 
المعاصرون للمسيح عليه السلام يؤذونه ويريدون قتله لأجل عدم تعظم السبت » وكان 
هذا آیضاً من آدلة انکارم ) الاية السادسة عشرة من الباب الضامس من انجیل یوحنا 
هكذا : ( فقال بعض الفريسيين إن هذا الرجل لیس من عند الله لأنه فعل تلك الأشياء 
و السیت )یه اوا عفر هن اباب العام بن غل و مكنا رشان 
بعض الفریسیین إن هذا الرجل ليس من عند الله لأنه لا يحافظ على السبت ) الخ . 


۸ 


وإذا عابت هذا أقول : إن مقندسهم بولس نس هه الأحكام التي مر ذکزهنا في الشال 
الأب والثامن والتاسع » وبيّن أن هذه الأشياء كلها كانت إضلالا ؛ في الباب الشامن من 
رسالته إلى أهل قولا سایس ٠+‏ ( فلا يدينك أحد بال أكول ) والشروب أو بالنظر إلى 
الأعياد أو الأهلة أو السبوث ۱۷ فان هذه الأشياء ظلال للأمور المزمعة بالإتيان وأما 
الجسد فإنه لاسیح ) في تفسير دوالي ورجرد مينت ذيل شرح الآية السادسة عشرة 
وال که ودا كروت ي ( ( كانت" أي الأعياد في اليهؤد على ثلاثة آقنام في كل 
سنة وق کل, مهن شهر:وفى كل آسبوع أسبوع فنسخت هذه كلها بل يوم السببت.أيضاً 
وأقيم سبث المسيحييق مقامه وقال بشب هارسلي ذيل شرح الآية الذکوره : ( زإل سبت 
كنيسة اليهود وما مشى السیحیون في عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسين ) وف 
تفسیر هاري واسکات + رإقانسع ن شريعة الرسومات » .لیس لأحد آن,یلزم الاقوال 
الأجنبية بسبب عدم لحاظها » قال یاسونر ولیا : فإنه لو كانت محافظة یوم السبت 
واجبة على جنيع الناس » وعلی جمیع آقوام الدنیا لا آمکن نسخها قط » كا نسخت الان 
ا ۷۳ ۱ , ک فعلوا نی الابتداء 
لاجل تعظم الیهوه ورضام ) وما ادعی مقدسهم بولس من کون الأشياء الذکورة 
إضلالاً لايناسب عبادة التوراة لأن الله بين علة حرمة الحيوانات بأنها ( نجسة فلابد أن 
تکونوا مقدسین لأني قدوس ) کا هو مصرح به في الياب الحادي عشر من سفر الأخبار » 
وبين علة عيد الفطير ( بأني آخرج جيوشك من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إلى 
آجیالک سنة إلى الدهر ) ) كا هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج » وبين 
علة عيد الخيام هکدا : : ( لتعام أجيالكم أني آجلست بي ! إسرائيل في الخيام إذ أخرجتهم 
من أرض مصر ) کا هو مصرح به في الباب ب الثالث والعشرين من سفر الاخبار » وبين في 
مامد رك وله عن اليك UNE‏ لمع آنام 
واستراح في اليوم السابع من عمله ) 
المثال العاشی : 


۹ 


اسلا وق NOE‏ تشه من اباب انیای مقر 
من سفر الأخبار هکذا : ( وف اليوم الثامن يتن الصی.) وختن عیستی عليه السلام أيضاً 
؟ هو مضرح به في الاية الحادية والعشرین من الباب الثاني من إنجيل لوقاء وف 
المسيجيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدوا في يوم جتان عيسى عليه السلام تذكرة لهذا 
الیوم » وكان هذا الحم باقياً إلى عروج عیسی عليه السلام » وما نسخ بل نسخه 
الحواريون في عهدم ا هو مشروح في الباب الجامس عشر من أعمال الحواريين » 
وسنعرف في المثال الثاليث عشر أيضاً > ويشدد مقدسهم بول ل دا الحم ن 
بليغأ في الباب الخامس من رسالته إلى أهل علاطية هكذا ( وها أنا بولس أقول لک إن 
إن اختتنم لن ينفعك المسيح.بشيء.؟ لأني أشهد أن كل. مختون ملزم باقامة جميع أعمال 
الناموس: ٠‏ إن إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لك من المسيح وسقطم عن نيل النعمية 1 
فن الختاثة لاامدفعة ها في المسيح ولا للقلفة بل الإهان الذي يعمل بالجبة ) والآية 
الخامسة عشرة من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا : ( لا منفعة للختان في 
السيح عيسى ولا للقلفة بل الق الجديد ) 5 
الخال الحادي عشی 

آحکام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسی » وق تخت كلها في الشريعة 
الو 
المثال الثاني عشی 


ارالك اح بال هاروة بن الكيانة ولاس ء وقت الضور شوه 
وغيرها كانت أبدية ‏ وقد نسخت كلها فى الشريعة العيسوية . 
المثال الثالث عشر : 

نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة : ذبيحة 
الصم » والدم » والخنوق » والزنا فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتاباً إلى الكنائس » وهو منقول 
في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين وبعض آياته هكذا 6؟ ( ثم إنا قد سمعنا أن 
نفراً من الذين خرجوا من عندنا يضطربوتم بكلامهم » ويزعجون آنفسک ويقولون انه 


۵ ۰ 


یب علیع أن متا وتحافظوا على انموس » وضن لم نأمرم لك 8 لاه قد حسن 
لار اي > ولا أن لا نحملك غير هذه الأشياء الضرورية ۲٩‏ وهي أن تجتنبوا من 

قرابین الاوثان والدم والخنوق والزنا التي إن تجنبتم عنها فقد آحسنم والسلام ) وإنما آبقوا 
حرمة هذة الأربعة لئلا یتنفر الیهود الذین دخلوا في اللة السيحية عن قريب ۰ وکنوا 
يحبون أحكام التوراة ورسومها تنفراً تاماً > ثم لا رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان » 
أن هذه الرعاية لیست بضرورية نسخ حرمة الثلائة الآوق بفتوی الاباحة العامة الى مر 
. نقلها في الشال السابع » وعلیه اتفأق جهور البروتستنت + فا بقي من أحكام التوراة 
العملية إلا الزنا ولا لم يكن فيه حد في الشريعة العيسوية » فهو منسوخ من هذا الوجه 
آیضا فقد حصل الفراغ من هذه الشريعة من نسخ جيع الأحكام العملية التي كانت في 


الشريعة الوسوية أَبدية کانت آو غير آبدية . 
الثال الرابع عشر : 


في الباب الثاني من رسالة بولس إلى أل خلاطية ۲۰ ( وصلبت فم لت وتا ان 
حي لكني أنا لست بحي بل إن المسيح هو الحي فيّ » وما نلت الآن من الحياة الجسمانية 
فهو متعلق بالایان بابن الله الذي أحبني ما تفه اج ۲۱( وتا لا بط 
نعمة الله لأنه إن كانت العدالة بالناموس فقد مات المسيح عبثاً ) قال داكتر همند فى ذيل 
شرح الآية العشرين :( خلصني ببذل روحه لأجلي عن شريعة موسى ) وقال في شرح 
الآية الحادية والعشرين : ( استعمل هذا العتق لأجل ذلك ولا أعقد في النجاة على 
شريعة موسى » ولا أفهم أن أحكام موسى ضرورية لأنه يجعل إنجيل السيح كأنه بلا 
فائدة ) وقال داكتروت بي في ذيل شرح الآية الحادية والعشرين . ( ولو كان كذا 
تاخترض اا رفوه ها كن خر ور وما كان في موته حس ما ) وقال ا 
شريعة الیهود تعصنا وتنجینا فأية ضرورة كانت لوت المسيح » ولو كانت الشريعة جزاء 
لنجاتنا فلا يكون موت المسيح ها كافياً ) فهذه الأقوال كلها ناطقة بحصول الفراغ من 
شريعة موسی ونسخها . ۱ 

الثال امخامس عشر : 


- ق الباب الثالث من الرسالة المذكورة هکذا : ( جیع ذوي الأعمال الشريعة ملعونین 
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لا یتزی أحد عند الله بالناس فان الناموس لا يتعلق بالإيمان » وإن المسيح قد افتدانا من 
لعنة الناموس لا صار لاحلنا لعنة ) انتهی مخلصا ؛ قال لارد في الصفحة 587 من الجلد التاسع 
من کشت بعد :قل هده بای الظق أ مراك از رى هيا المفق الائ اة کنو 
يعني نسخت الشريعة أو صارت بلا فائدة بموت المسيح وصلبه ) ثم قال ف الصفحة 687 
من المجلد المذكور : ( بين الحواري صراحة في هذه الواضع أن منسوخية أحكام الشريعة 
الرسومية نتيجة موت عيسى ):. ١‏ 
المثال السادس عشر : . 

ف الیاب الثالث الذکور هکذا ۲۳ : وقد خصرنا قبل تیان الایان بالناموس وقیدنا 
في انتظار الایان الذمع بالظهور ) ۲۶ . ٠‏ ۱ 

( فکان الناموس مؤدبنا الذي هديا إلى السیح لنتزی بالایان ) ۲۰ . ( ولا جاء 
الإيمان لم نبق تحت الودب ) فصرح مقدسهم ( أنه لا طاعة لأخكام التوراة بعد الإيمان 
بعيسى عليه السلام ) . في تفسير دوالي ورجرد. مينت قول دين استان هوب هكذا : 
( نسخ رسومات الشريعة جوت عيسى وشيوع إنجيله ) .. 
المثال السابع فقو 

ف الآية الحامنة عشر من الباب الثناق: من رينالة بولس إلى أهل افسس هکذا : 
( وأبطل بجسده العداوة أعني ناموس أحكام السنن ) . 
المغال الثامن عشر : ۱ 

الآية الثانية عشر من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا : ( لأن الكهانة لا 
بدلت بدل الناموس آیضاً بالضرورة ) ففي هذه الاية إثبات التلازم بين تبدل الامامة 
وتبدل الشريعة فان قال السامون أيضاً نظراً إلى هذا التلازم بنسخ الشريعة العيسوية فهم 
مصیبون في قوم لا مخطئون » في تفسير دوالي ورجرد مینت ذیل شرح هذه الاية قول . 
داکتر سیکنائت هکذا : ( بدلت الشريعة قطعاً بالسبة إلى أحكام الذبائح والطهارة 


وغيرها ) يعني رفعت . 


و 
الثال التاسم عشر : 

الآية الثامنة عشر من الباب السابع الذکور هكذا : ( لآن نسخ ما تقدم من الحم 
قد عرض لا فيه من الضعف وعدم الفائدة ) ففي هذه الآية تصریح بأن نسخ أحكام 
التوراة لأجل آها كانت ضعيفة بلا فائدة في تفسير هنري واسكات : ( رفعت الشريعة 
والكهانة اللتان لا يحصل منهیا التکیل » وقام كاهن وعفو جديد یکل منها الصدقون 
الصادقون ) . 
المثال العشرون : 


في الباب اشامن من العبرانية : ( فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد 
للثاني موضع ۱۳ فبقوله عهداً جديدا صيّر الأول عتيقا » والشيء العتيق والبالي قريب 
من الفناء ) ففي هذا القول تصريح بأن أحكام التوراة كانت معيبة وقابلة للنسخ لكونها 
عتيقة بالية » في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح الآية الثالشة عشرة قول يايل 
هكذا : هذا ظاهر جداً أن الله تعالی يريد أن پنسخ العتیق الانقصر بالرسالة الجديدة 
الحسنى » فلذلك یرفع الذهب الرسومي اليهودي ویقوم الذهب السيحي مقامه ) 
الثال احادي والعشرون : 


في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية ( فبنسخ الأول حق یثبت الثاني ) في 
تفسير دوالي ورجرد مينت في شرح الآية الثامنة والتاسعة قول يايل هكذا : ( استدل 
الحواري في هاتين الآيتين وفیهبا إشعار بكون ذبائح اليهود غير كافية ولذا تحمل السیح على 
نفسة الوت ليجبر نقصانها » ونسخ بفعل أحدها استعیال الآخر ) . 

فلي فل اللبيب من الأمثلة المذكورة أمور ( الأول ) نسخ بعض الأحكام في 
الشريعة اللاحقة ليس بختص بشریعتنا بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً ( لادان 
الأحكام العملية للتوراة اة كلها أبدية كانت أو غير آبدية نسخت في الشريعة العيسوية 
( والثالث ) أن لفظ النسخ أيضاً موجود في كلام مقدسهم بالنسبة إلى التوراة وأحكامها 

( والرابع ) أن مقدسهم أثبت الملازمة بين تبدل الإمامة وتبدل االو سین ان 
مقدسهم پدعي أن الشيء العتيق البالي قريب من الفناء » فأقول لا كانت اة 


of 


العيسوية بالنسبة إلى الشريعة انحمدية عتيقة فلا استبعاد في نسخهاء بل هو ضروري على 
فق لامر الرابع » وقد عرفت في المشال الشامن عشر والسادس أن مقدسهم ومفسرهم 
استعملوا ألفاظاً غير ملائمة بالنسبة إلى التوراة وأحكامها مع أنهم معترفون أنها كلام الله 
( السابع ) أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى الصطلح عندنا إلا في الأحكام التق 
صرح فیها ا آبدية » آو كيف رعایتها دا طبقة بعد طبقة » لکن هذا الاشکال لا ورد 
علينا » لأنا لا نسل أولاً أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تصنيف موسى کا عم في 
لباب الأول » ولا نسل ثانياً أنها غير مصونة عن التحريف ا عرفت مبرهناً في الباب 
الثاني » ونقول ثالثاً الزاماً بأن الله قد يظهر له بدءاً وندامة عما أمر أو فعل فيرجع 
عنه » كذلك يعد وعدأ دائياً ثم يخلف وعده » وهذا الأمر الثالث أقوله إلزاماً نقط لأنه 
اهل السنة بريئون ومتبرئون من هذه العقيدة الفاسدة . نعم يرد هذا الإشكال عن 
السيحيين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام الله > ومن تصنيف موی ولم تحرف » 
والندامة والبدء محالان في حق الله » والتأويل الذي يذكرونه في الألفاظ المذكورة بعيد ' 
عن الإنضاف وركيك جداً » لأن المراد هذه الألفاظ في كل شيء يكون بالعنی الذي 
يناسبه » مثلا : إذا قيل لشخص معين إنه دما يكون كذا فلا يكون المراد بالدوام ههنا 
إلا المدة الممقدة إلى اح غرم لانا نعلم بدية أنه لا يبقى إلى فناء العالم » وقيام القيامة » 
وإذا قيل لقوم عظم يبقى إلى فناء العالم ولو تبدلت أشخاصه ‏ في كل طبقة بعد 
طبقة آنهم لابد آن یفعلوا کذا داعا طبقة بعد طبقة آو إلى الأبد أو الى آخر الدهر؛ 
فيفهم منه الدوام إلى فناء العام بلا شبهة » وقیاس آحدها على الآخر مستبعد جداً . 
ولذلك عاماء الیهود یستبعدون تأویلهم سلفأ وخلفاً وینسبون الاعتساف والغواية إليهم . 


(۱) في الأصل : لقوم عظية تبقی . . . . أشخاصها . 
والصحيح عن النسخة الخطية والقوم هنا بعنی الشعب . 
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أمثلة القسم الثاني : 
المثال الأول : 

أن الله أمر إبراهم عليه السلام بذبح إسحاق عليه السلام ثم نسخ هذا الحم قبل 
العمل . كا هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين . 
الثال الثاني : ۱ ۱ 

أنه قل قول ني من الأنبياء في حق عالي الکاهن في الباب الثاني من سفر صوئیل 
الأول هكذا ۳۰ ( فالله إله إسرائيل يقول : نی قلت إن بيتك وبیت أبيك يخدمون بي 
يدي دما لكن يقول الله الآن حاشا لي لا يكون الأمر كذلك بل أكرم من يكرمني ومن 
يحقرني يصير ذليلا ۲۶ وأنا آقم لنفسي كاهناً متدیناً . . . الخ ) 

فكان وعد لله أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت ابنه ثم أخلف 
وعده ونسخه وأقام كاهناً آخر » في تفسير دوالي ورجرد مينت قول الفاضل باترك 
هکدا : ریسخ الله ههنا حكاً كان وعده وق به بان رئيس الكهنة یکون منم إلى 

الأبد » آعطی هذا النصب لعا زار الوالد الا كر شارون » نم آعطی تامار الولد الاصفر 
" فارون » م انتقل الآن بسبب ذنب آولاد عالي الکاهن إلى آولاد العازار ) فوقع الخلف في 
وغل الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الوسوية » وآما الخلف الذي وقع في هذا الباب 
EE‏ > فهذا لم يبق أثر ما لهذا اللصب لا في أولاد 
المازار» ولا ف أولاد تامارا » الوعد الذي كان للعازار مصرح به الباب الخامس 
والعشرین من سفر العدد هکذا : 

ارو E‏ وا خلفة (۱) من بعده إلى 
( 3 يتحير الناظر من خلف وعد نش الات لان كتالغ 
و الثامن والغانین ۱ التاسع والثانین على اختلاف التراجم قول داود عليه السلام في 


لت تست سمه ب 


()في النسخة الخطية ( ولخلفه من بعده ) . 


08 


خطاب الله عز وجل هكذا : ( ونقضت عهد عبدك وبخست في الأرض مقدسه ) فيقول 
داود عليه السلام : ( نقضت عهد عبدك ) وفي الباب السادس من سفر تكوين هكذا + 
( فندم على عمله الانسان على الارض فتأسف بقلبه داخلاً ۷ وقال امو البشر الذي خلقته 
کن وة الا روم من البشر حتى الحيوانات من الدبیب حتى طير السماء » لأني نادم أني 
عملتهم ) فالآية السادسة كلها » وهذا القول ‏ لأني نادم ی علتهم - يدلان على أن الله 
ندم وتأسف على خلقه الإنسان » وفي الزبور الخامس بعد المائة هكذا >٤‏ ( فنظر الرب 
في احزانم إذ سمع صوت تضرعهم ۵؛ وذكر ميشاقهم وقدم لكثرة رجته ) ؛ في الآية 
الحادية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر صوئیل الأول قول الله هكذا : ( ندمت 
على آني صبرت شاول ملكا أنه رجع من ورائي ولم يعمل با آمرته ) ثم في الآية اة 
والثلاثين من الباب الذ كور هکذا : ( أن صوئیل حزن على شاول لأن الرب أسف على أنه 
ملّك شاول على إسرائيل ) . 

ومهنا خدشة يجوز لنا أن نوردها إلزاما فقط : وهي أنه لما ثبتت الندامة في حق 
له و ثبت أنه ندم علی خلق الانسان » وعلی جعل شاول كلكا . فیجوز أنه یکون قد 
ندم على إرسال السیح عليه السلام » بعد ما آظهر دعوی الألوهية على ما هو زم أهل 
التثلیث ؛ لان هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من عدم إطاعة شاول أمر 
الرب » وکا لم يكن الله واقفا على أن شاول يعصي آمره » فکذا يجوز أن یکون واقفاً على 
أن المسيح عليه السلام يدعي الألوهية » ولفا قلت هذا إلزاماً فقط » لأنا لا نعتقد بفضل 
الله ندامة الله ولا ادعاء المسيح عليه السلام الألوهية » بل عندنا ساحة الألوهية وكذا 
ساحة نبوة المسيح عليه السلام صافيتان عن قامة هذه الكدورات والنکرات . 
المثال الثالث : 


في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ترجمة عربية سنة ۱۸۶ ( الآية ) ٠١‏ 
( وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يوم من وقت إلى وقت 
تأكله ۱۲ وكخبز من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الانسان في عيونهم ١4‏ فقلت آه 
اه اه يارب الإله ها هو ذا نفس لم تتنجس » والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ 
رب صباي حق الآن » ولم يدخل في فى كل لحم نجس ۱۵ فقال لي ها أعطيك زبل البقرعوض 


8 | 
1 5 + عر 
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میج یی موی ۱۳ البقر 


المغال الرابع 


في الباب السابع عشر من سفر الأخبار هکذا ۲( أها رجل من بني | |سرائیل ذبح 
ثوراً أو خروفاً أو عنزاً في احلة أو خارجاً عن امحلة ٤‏ ولا يأقي بقربانه إلى بأب قبة 
بجوي ل سس رك را 
ین هدب اب ا ل ل 
شت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح وكل بالبركة التي أعطاك الرب إلهك في 
قراك . . الخ TT‏ لت رك بسانتل للد ايت ا 1 
ما تشتهيه نفسك ۲۱ وكان بعيد المكان الذي اصطفاك الرب إلهك ليكون اسمه هناك 
فاذبح من البقر والغم الذي لك کا أمرتك تك وکل في قراك ا تريد ۲۲ کا يؤكل من الظبی 
والابل هکذا فتأكلون منها جميعاً طاهراً كان أو غير طاهر ) فنسخ حك سفر الاخبار بجع 
سفر الاستثناء » قال هورن في الصفحة 714 من الجلد الأول من تفسیره بعد تقل هذه 
الآيات هکذا : ( في هذين الوضعین تناقض من الظاهر » , لکن إذا لوحظ آن الشريعة 
الموسوية كانت تزاد وتنقص على وقف حال بني ! إسرائيل وما كانت بحيث لا يكن 
تبديلها فالتوجيه في غاية السهولة ) 


ثم قال : ( نسخ موبى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك 
الحم ) ) أي حك سفر الاخبار ( بحم سفر الاستثناء ء نسخاً مرا وأمر آنه جوز لم بعد 
دخول فلسطين أن يذبحوا البقر والغم في أي موضع شاؤوا ويأكلوا ) انتهى ملخصاً . 
فاعترف بنسخ الحم المذكور » وأن الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال 
بني اسرائيل » فالعجب من أهل الكتاب أنهم يعترضون على مثل هذه الزيادة والنقصان 
في شريعة أخرى ویقولون إنه مستلزم لجهل الله . . 


2۷ 

RN‏ 15 بسن نات را املق نی الم ای اه 
من الیاب الثامن من السفر انذکور آن لا یکونوا آنقص من خس وعشرین: وأزید من 
مسين ۰ 
الثال السادس : 

في الباب الرابع من سفر الاخبار أن فداء خطأ اماعة ثور واحد » وف الباب 
الخامس عشر من سفر العدو أنه لابد آن. یکون ثور مع لوازمه وجدياً فنسخ الاول . 
الثال السابع : 


يعم آمر الله من الباب السادس من سفر التکوین أن یدخل ف الفلك اثنان اثنان 
من كل جنس الحيوانات طیرا كان أو بية مع نوح عليه السلام » ویعلم من الباب السابع 
ره يدخل سبع سبع ذكر وأنثى من البهاتم الطاهرة » ومن الطيور 
مطلقاً ومن البهاتم الغير طاهرة اثنان اثنان » ثم يعلم من الباب ال کون ان مهل م 
جنس آثنان اثنان » فنسخ هذا الحم مرتين . 
المثال الثامن : 


في لباب العشرين من سفر الملوك الثاني هكذا ( وفي تلك الأيام مرض حزقيا 
وا عن الوك اناد أشعياء الني ابن عاموص . وقال له هكذا يقول الرب الإله 
أوصي على بيتك لأنك ميت وغير حي ۲ فأقبل حزقيا بوجهه إلى الحائط وصلى أمام 
الرب وقال ۳ یارب اد کت و يدينك با لسن والقلب السلم وعملت الحسنات 
امامت وب حزقیا بكاء شديداً ؛ . 


فما خرج أشعياء آوحی إليه الرب قبل أن یصل إلى وسط الدار وقال ‏ ارجم إلى 
حزقیا مدبر شعي » وقل له هکذا یقول الرب إله داود آبيك : قد معت صلاتك 
فراع دموعك » وها آنا أشفيك سرا حق إذا كان في الیوم الشالث تصعد إلى بيت 


O۸ 


الرب + وأزيد على عرك خمس عشر سنة ) إلخ فأمر الله حزقيا على لسان أشغياء بان 
أوصي على بيتك لأنك ميت » ثم نسخ هذا الحم قبل أن شل افا الط النذا 
بعد تبليغ اک » وزاد على عمره خمس عشرة سنة . 

الثال التاسع : 


في الباب العاشر من إنجيل متی هكذا : ( هوّلاء الإثنى عشر آرسلهم یسوع وأوصام 
قائلاً الى طریق أمم لا قضوا » إلى مدينة للسامریین لا تدخلوا ۱ ولکن انطلقوا خاصة 
إلى الخراف التي هلکت من بني إسرائيل ) وف الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول 
لسیح علیهاسلام و سك ١‏ ل لا ی غراف بیت دز سرائيل الضالة ) فعلى 
وفق هذه الآيات كان عیسی عليه السلام يخصص رسالته إلى بني ! سرائیل » ونقل قوله 
في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا : ( اذهبوا إلى 
العام أجع واکرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ) فا حك الأول منسوخ . 
المثال العاشر : 


في الباب الشالت والعشرين من إنجيل متى هكذا : ( حینشذ خاطب يسوع الجوع 
وتلاميذه ۲ قائلاً جلس الكتبة الف یرن علق كربق مويق ۳ فک ما الا کم أن 
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ) ) فحک بأن کل ما قالوا لم فافعلوه ولا شك انم يقولون 
بحفظ جيع الأحكام العملية للتوراة سيا الأبدية على زعهم وكلها منسوخة في الشريمة 
العيسوية كا عامت مفصلة فى أمثلة القسم الأول » ؛ فهذا الحم منسوخ ألبتة » والعجب من 
عاماء البروتستنت أهم يوردون في رسائلهم هذه الآيات تغليطاً لعوام أهل الإسلام 
مستدلين ها على بطلان النسخ في التوراة » فيلزم أن يكونوا واجبي القتل لام لا 
يعظمون السبت » وناقض تعظهه على حك التوراة واجب القتل » > ¥ عرفت في المثال 
لتاسع من أمثلة القسم الأول . 

الثال احادي عشر : 


قد عرفت في الغال الثشالث عشر أن الحواريين یمد الشاورة نسخنوا جنيع أحكام 
التوراة العملية غير الأربعة ثم نسخ بولس حرمة الثلاثة منها . 


۹ 
المغال الثاني عشر : 


في الاية السادسة وامسین من الباب التاسع من إنجيل لوقا قول السیح عليه السلام 
هکذا : ( إن ابن الانسان لم يأت ليهلك آنفس الناس بل لیخلص ) ومثله في إنجيل 
یوحنا في الاية السابعة عشرة من الباب الثالث ۰ وفي الآية السابعة والأربعين من الباب 
الثاني عشر » ووقع في الاية الثامنة من الباب الثاني من الرسالة الشانية إلى أهل تسالو 
نبقی هکذا : ( وحینگذ سیستلعن الأثم الذي الرب يبيده بنفخه فه ویبطله بظهوره ) 
فالقول الثاني ناسخ للاول . 

وقد علم من هذه الأمثلة الأربعة الاخيرة أعني من التاسع إل الاثی عشر آن سیخ 
أحكام الإنجيل واقع بالفعل فضلاً عن الإمكان حيث نسخ عيسى عليه السلام بعض حكه 
بحكه الآخرء ونسخ الحواريون بعض أحكامه بأحكامهم ونسخ بولس بعض أحكام 
الحواريين » بل بعض قول عيسى عليه السلام بأحكامه وقوله » وظهر لك أن ما تقل 
عن المسيح عليه السلام في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل 
متى » والآية الثالثة والثلاثين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا ليس الراد به 
أن قولاً من أقوالي وحكاً من أحكامي لا ينسخ وألا يلزم تكذيب إنجيلهم » بل الراد 
بقوله كلامي هو الكلام المعهود الذي أخبر عن الحادثات التي تقع بعده » وهي مذكورة 
قبل هذا القول في الإنجيلين . فالإضافة في قوله كلامي للعهد لا للاستغراق » وحمل 
مضروم أيضاً هذا القول على ما قلت في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح عبارة 
إنجيل متى هكذا : ( قال القسيس بيروس : مراده أنه تقع الأمور التي أخبرت ا يقيناً , 
وقال دين استاين هوب : إن السماء والارض وان كانتا غير قابلتين للتبديل بالسبة إلى 
الأشياء الآخر لكنها ليستا بمحكتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بها فتلك 
كلها تزول وإخباري بالامور التي أخبرت ها لاتزول » بل القول الذي قلته الآن لا 
يتجاوز ثيء عن مطلبه ) فالاستدلال هذا القول ضعيف جداً » والقول المذكور هكذا : 
( السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا تزول ) 

وإذا عرفت أمثلة القسمين ما بقي لك شك من وقوع النسخ بكلا قسميه في الشريعة 
الوسوية والعيسوية » وظهر أن ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع النسيخ باطل لا ريب 


و 


فيه » فكيف لا وإن المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والمكان والمكلفين فبعض 
الأحكام يكون مقدوراً للمكلفين في بعض الأوقات ولا يكون مقدورا في بعض آخر » 
ويكون البعض مناسباً لبعض المكلفين دون بعض » ألا ترى أن المسيح عليه السلام قال 
خاطباً للحواریین : ( إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأفول لك لا تستطيعون الآن أن تحتلوا » 
وأما متى جاء ذلك » روح الق فهو یرشدک إلى جميع الحق  )‏ هو مصرح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل يوحنا > وقال للأبرص الذي شفاه » لا تخبر عن هذه الحال أحداً 
عا كان » ا هو مصرح به في الباب الثامن من إنجيل لوقا » وأمر اللذين فتح أعينها : 
لا تخبرا أحداً عن هذا الحال » کا هو مصرح به في الباب التاسع من إنجيل متى » وقال 
لأبوي الصبية التي أحياها لا تخبرا أحداً عا كان » كا هو مصرح به في الباب الثامن من 
إنجيل لوقا » وأمر الذي آخرج الشياطين منه بأن ارجع إلى بيتك واخبر با صنع الله 
بك » کا هو مصرح به في الباب المذكور » وقد عامت في المثال السادس والثالث عشر من 
أمثلة القسم الأول » وف المثال الرابع من أمثلة القسم الثاني ما يناسب هذا المقام » 
وكذلك ما أمر بنو إسرائيل بالجهاد على الكفار ماداموا في مصر وأمروا بعد ما 


خرجوا ۷ . 


الس سے 


۱( انظر هذه الأمثلة في إظهار الحق للهندي ( ۲۶۰/۱ 588 ) ۰ 


۱ 
موقف الاسلام 
من الشرائع السابقة 

ينبفي هنا أن نوضح موقف الاسلام من الشرائع السابقة لنعرف ما نسخه الاسلام 

منها 4 وما اھ : 
تمهيد : في مفهوم كامة الإسلام والعلاقة بينه وبين الشرائع السابقة 

إن مفهوم كامة « الإسلام » بمعنأه الشامل يعني الاستسلام والانقياد للخالق جل 
وعلا . فهو بهذا المفهوم اسم للدين المشترك الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين : 

فسيدنا نوح - عليه السلام - يقول لقومه ‏ کا حك القرآن الکرم : 
< ... وآمرت أن أكون من السامین (. 

ویعقوب .عليه السلام - یوصی بنیه بألا وتوا إلا على الاسلام : قال الله تمالی : 


۶ ووصى با |براهم بنیه ویغقوب يا بني إن الله اصطفی لک الدین فلا قوتن الا وأنتم 

مسا ون 4 )۲( 1 0 
وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : 

< ... قالوا : نعبد.إهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فا واجداً ونحن له 
ن ۱ ۱ 

وموبی - عليه السلام - یقول لقومه : 
TES AIS‏ ر 5 |* no‏ ۱ ۱ 
۶ یاقوم إن كنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن كنتم مسامين > ( 

واخواریون یقولون لعيسي - عليه السلام - : 


(۱) سورة يونس ( ۷۲ ) . 
(۲) سورة البقرة ( ۱۳۲ ) . 
(۲) سورة البقرة ( ۱۳۳ ) . 


؟5 


" < قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسامون > ۲ 

07 الأنبياء والمرسلين سيدنا عمد ملم يؤمر بأن يتبع هذا الطريق الذي لاطريق 
غيره » لأنه طریق الله تعالی » وهو الصراط الستقم . ۱ ۱ 
( قل إنني هدانی ربي إلى صراط مستقم ديناً قهأ ملة ابراهم حنیفا وما کان من 
المشركين . قل إن صلاني ونسکي ومحياي وماتي لله رب العالین . لاشريك له وبذلك 
آرت واا اول السات 6 © : ۱ 

فالاسلام هذا المعنى الشامل لایصلح أن يكون لا للسؤال عن العلاقة بينه وبين 
سائر الشرائع السابقة ؛ إذا لا يسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه . 
العنی الخاص للإسلام : 

آما المفهوم الخاص لكامة « الإسلام » فإنه يعني SAE‏ القن اميا سيدا E‏ 
مر خانم الأنبياء اه از ام جيك انم« 

وعلى هذا المعنى الخاص جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 
من القرآن الكريم : ۱ ۱ 

١‏ قال تعالى  :‏ ... الیسوم أكلت لكر دینک وأقمت علیک نعمقی ورضیت لک 

الا سلام دینا... > . 

؟- وقال تعالى :2 قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا آسامنا ولا یدخل 
لایان في قلوبک وان تطیعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيمًاً إن الله غضور 


و 1 ی 
(۱) سورة يونس آية ( ۸۶) . 
(۷) سورة آل عمران آية ( ۵۳ ) . 


(۲) سورة الانعام آية ( ۱۱۳-۱۷۱ ) ۰ 


1۳ 
رح > © 
ومن الأحاديث النبوية : 

-١‏ روى أبن تمر - رضي الله عنهما ا قال أي لام 
خس : شهادة أن لا اله الا اله. وآن عدا رسول الله ؛ وإقام الصلاة عو ایتاء ال زک 
والحج » وصوم رمضان ۳ 

فكامة « الإسلام » في حديث رسول الله يتم لاتل TT‏ ا 
لوف ا ل ل ا بالرساله ۱ 
وهذا لايصح إلا إذا ا ا ا 
رسول الله » وت يو الوک زور رشان و 9 إن استطبعت 
اله رواه ه مس . ۱ ۱ 

فاجابه الرسول بيه لسيدنا جبريل - عليه السلام - عن معنی« الاسلام » هذه 
لش دضع أ راد ما هو لك ری نا اى خم قري 
ا اش i‏ 

ومن هنا تميزث هذه الشريعة عن الشرائع الساوية السایة ۰ I‏ 
الشريعة التي جاء بها موسی - عليه البلام رای ای تفن شمه خی 5 
السلام - وهكذا . 

ومن هدا النطلق نتحدث عن علاقة نس ونظرته إلى هده الشرائع فنقول : 
إن الاسلام ینظر إليها ويقسمها إلى مرحلتین : 


) سورة ة الحجرات آية ( ۱۶ ) ۰ 
) د يرن ته الزیینق: 2۳/۱3 ل 
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المرحله الأولى : 
وهي في صورتها. الحقيقية لم تتغیر و یدل بل > ات نن ند ابا تسا 
الرحلة الثانية : #۹ 
نظرته إليها بعد أن طال عليها الأفله » ناما لنعزیف #والتبديل 
أما في المرحلة الأولى : ۱ 


فإن الإسلام يؤكد أن کر رشول پرسل » وکل كتاب یال قذ جاه مصعدقاً ومؤكداً 


لا قبله رع كن حرو لاير رحد بجر يلوي لوجي الا 


وال تفای" :$ إنا أنزلنا التوراة » فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أساموا 
للذين هادوا والربانیون والأحبان بنا اسشحفظوا هن کاپ اه وکانوا عليه شهداء . 
فلا تخضوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياق نا قليلاً ومن ۸ يحكم ا آنزل الله 
فأوليك هم الكافرون وکتبن عليهم فیهاآن النضس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو کفارة له ومن م 
یسک با أنزل الله فأولئك هم الظالكون . وقفينا على آثارهم' بعيسى بن مریم مصدقا لما 
بين يديه من التوارة وآثيناذ الإنجيل فيه هدق وتور وعصدقاً نا بين يديه من التوراة 
و هدى وموعظة لامتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ومن ۸ يحكم با أنزل 
الله فأولئك هر الفاسقؤن . وأتزلنا إليك الکتاب احق مصدقاً لما بين يديه من الکتاب 
ومهمناً عليه فأحكم بينهم بها" آتزل الله ولا تبتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منك شرعة ومنهاجا . ... € فانظر إلى هذا الترابط الوثيق ثيق بين الكتب الثلاثة » 
وکل کتاب ( مصدق لا بين يديه > يعني لا قبله » إلا القرآن الكر م > فإنه مع أنه جاء 
مصدقا لم بين يديه تال انه اون وصفاً زائداً » باعتباره آخر هذه الكتب وخاقها » فوصف 
همینا حى كل ما قله هت 


(۱) سورة المائدة ( 26 - 1۸ ) . 


1۵ 


5 آخذ الله مسال الیشاق علی کل ني |ذا جاء رسول مصدق لا معه أن يؤمن به 


وینصره . 


قال تعالی : ١‏ وإذ آخذ الله ميشاق النبیین دا آتیتک من کتاب وحكة ثم جاءع 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آآقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسام من في السموات والأرض طوعاً وکرهاً وإليه 
يرجعون .قل آمنا بالله وما آنزل علينا وما أنزل على ابراهیم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن هم مسامون . ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين > ۲۷ . ۱ 

هذا التصادق الكلي بين الشرائع السماوية إا يعني وحدة هذه الشرائم فى عقائدها 
وأصوها الى لا تقبل التغيير والتبديل » أما التشريعات العملية فإنها على نوعين : 

( أ ) نوع لايتبدل ولا يتغير بتغير الأصقاع “والأوضاع » كالوصايا التسع التي جاءت 
قاسورة اقفر تيال لا قل الوا أكل سا مهرم ویک غل الا تر کراب 
شيم وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم خشية من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاع به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصام به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقهاً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصام به لعلكم تتقون ‏ ( . 


(۱) سورة ال عمران ( ۸۱ - ۸۵ ) . 
(۲) سورة الانعام الایات ۱۵۱ - ۱۵۳ . 
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قال ابن عباس - رضي الله عنها : « أجعت عليها شرائع الخلق . وم تنسخ قط فى 
له( 

( ب ) نوع آخر » مؤقت بوقت معين » ينتهي بانتهاء وقته » وتجیء الشريعة 
اللاحقة بتغييره كلية » أو تعديله » وهو المعروف بالنسخ الكلي أو الجزئي . 

على أنه ينبغي أن يكون معلوماً أن الحكة الإلمية التى اقتتضت رسوخ الدين وثباته 
في بعض الأحكام » هي التي اقتضت نسخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة » رعاية لحم 
ال و وتان لته الترق مويف ود قي لفقل اانا 
أما عن الرحلة الثانية : 

وهی العلاقة بين الشريعة احمدية والشرائع الناقة يقد أن فان لها امه 
ونالها من التحریف ما ناها » فان الاسلام پنظر الیها نظرة الحارس الأمين » النافى لما 
جاء فیها زائداً عا شرعه الله تعالى » متحدياً ‏ في بعض الأحيان ‏ وجود ما هو دخیل 
في أصل كتبهم . 

قال تعالى : 
< كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . 

ک کان نزن مهمته آن ینبه ویبین ما کته اقل الکتاب » قال تصالی : ۶ یاآهل 
الکتاب قد جاءک رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن 
فق :. 


وقد سجل القرآن الكريم في كثير من آیاته أنهم حرفوا وبدلوا وحذر منهم » ومن 


. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ۲۵۹۷ - 1018 طبعة الشعب‎ )١( 
۰ ۱۱/۱ (؟) النسخ في القران الكريم للدكتور مصطفى ريد‎ 
. ) 58 ( (؟) سورة آل عمران آية‎ 


. ) ١6 ( سورة المائدة آية‎ )٤( 


۷ 


قال تعالى : $ ... ٠‏ ومن الذين هادوا سماعسون للكذب سماعون لقوم آخرین ۸ 
يأتوك يحرفون الكام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ج00 : 


وخلاصة القول في هذا القهید : 

أن علاقة الاسلام بالشرائع السماوية في صورتا الأولى هي علاقة تصديق وتأیید . 

وأن علاقته بها في صورتها الأخيرة » بعد التحريف والتبديل علاقة تصديق لما بقي 
من أجزائها الأصلية » وتصحيح لما طرأ عليه من البدع والإضافات الغريبة عنها 9 . 

ولذلك قرر عاماء الإسلام هذه المبادئ في موضوع البحث وهو « شرع من قبلنا » . 
آولاً : آن أحکام شرع من قبلنا لا تخذ من غير الصادر الاسلامية » فلا عبرة بالنقل 
من غير هذه الصادن لما ناما من التحریف والتبدیل .. 

ثانياً و الإملاميّ على أنه نسخ » أو أنه كان خاصاً م فانه 
ليس حكاً لنا بالإجماع . ۰ 

ثالشا:ماثبت بالنص الاسلامي أنه مقرر في الإسلام » ۴ كان مقرراً في الشرائع 
السابقة » فهو ثابت بالنص الإسلامي › لا بالحكاية عن السابقين . 

ومن ذلك قوله تعالى : < یاآیها الذين 1 منوا كتب عليكم الصيام 5 كتب على الذ 
من قبلكم لعل تتقون » '" . 

وبناء على هذا التهيد نستطيع أن نعرج على آراء العاماء وأداتهم في محل الخلاف » 
وبالله التوفيق . 


. ) ٤١ ( سورة المائدة‎ )١( 
. ۱۸۶ الدين : الدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )۲( 
. ) ۸١ ( (؟) سورة البقرة‎ 


14۸ 
حکم الشّرائع السّابقّة وموقف العاماء منها 
البحث الأول 
فى حکم تعبده مر قبل البعثة 
من التفق عليه أن التق ل كان یتعبد - قبل النبوة - في غار حراء » جاء في 


صحيح البخاري - عن عائشة - رضي الله عنها « أنه حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار 
عات فت فه سروه اد انا دات الد 


والخلاء هنا معنى الاختلاء » أو المكان الذى لاشىءفيه . وقد روي « يتحنف » بدل 
« يد يتحنث » وال اسيم | نصا تا لش . 


قال العهي : سألت آبا عرو الشيباني فقال : لا أعرف « يتحنث » إفا هو 
« یتحنف » من الف فين ابراهم عليه الد . 


فکونه ب كان یتعبد قبل البعثة آمر لا خلاف فيه بين العاماء . 
وانغا الخلاف فى أنه : هل كان مكلفاً بشرع أو لا ؟ 
هذه السألة ثلاث مذاهب : 
-١‏ المذهب الأول : أنه ل يكن متعبدا بشرع أحد من الأنبياء السابقين » وهو 
مذهب أي الحسين البصري وغيره من المعتزلة . 
۲- الذهب الكتان : أنه جائز عقلاً > ومتوقف فيه وقوعاً . وهو الذي اختاره 
الامام الغزالي » والقاضي عبد الجبار » والامدي » وغيرهم من احققین 
۳ - الذهب الثالث : أنه مر كان متعبداً قبل النبوة فوع آحد من الرسل السابقین 
وهو مذهب ابن الحاجب » وصاحب مسا الثبوت » «البيضاوي . ۱ 
الا أن أصحاب هذاللذهب اختلفوا في الشريعة الق كان یتعبد بها على تمانية 
أقوال : 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القم ( ١5 / ١‏ ) ط . صبيح . 


(۲) سام الوصول على نهاية السول للشيخ ممد بخيت المطيعي ( 5 / 10۰ ) ط . السلفية . 
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الأول : أنه كان يتعبد بشريعة إبراهم عليه السلام . 

الثاني : أنه كان يتعبد بشريعة موسى عليه السلام . 

الثالث : أنه كان يتعبد بشريعة عيسى عليه السلام . 

الرايع : أنه كان يتعبد بشريعة نوح عليه السلام . 

الخامس : أنه كان يتعبد بشريعة آدم عليه السلام . 

السادس : آنه كن یتعبد بشريعة من قبله من ان تعیین . 

السابع : أن جميع الشرائع شرع له » حکاه بعض شراح احصول عن المالكية . 
لاماق 

جاء في شرح مسام الثبوت : 

« إن تعبده کان بشرع بلغه من الشرائع › > بل الاشبه بشرع لم ينسخ TET‏ 
حك الله تعالى » > لاحك ذلك الني » . ان العسل بشرع منسوخ حرام ۰ ویغیر النسوخ 
واجب » وهو عليه السلام - معصوم من ارتكاب ارام وترك الواجب . ثم قال : 
تعيين ذلك مما لم يقم عليه دليل فيتوقف » ويظن أنه شرع إبراهم » فإن شريعته كانت 
عامة » وشرع عيسى كان مختصاً بقوم » فالأشبه اتباعه لشرع إبراهم » 9( . 

الادلة 
استدل أصحاب الذهب الأول بأنه : لو كان متعبداً بشريعة من الشرائع السابقة لنقل 


ذلك واشتهر » وم ینقل عنه ڪه شيء من ذلك . 


(۱) الاحکام للامدي ٤(‏ / ۱۸۷ ) طبعة دار الکتب الخديوية ۱۲۲۲ ه ء سم الوصول على نهاية السول للشیخ بخیت 
(۲/ 1۰ 1۱۱ ) الابهاج على شرح النهاج للسبي ( ( ۲۰۲/۱ ) طبعة الکلیات الأزهرية » بتحقیق الدکتور 
شعبان جمد إسماعيل > الآيات البينات على شرح جمع جمع الجوامع للعبادي ( ۶ ۱۹۱7 ). 


(۲) فواتح الرحموت بشرح مسمم الثبوت (۲ / ۱۸۶ ) بهامش المستضفى الغزالي . 


Ve 
آنه لو کان متعبدا بشريعة احد من سبقه لا فتخر آمل تلك الشرائع يذلاك للسبته‎ > 
. إليهم » بعد ظهوره وعلو شأنه َيل ,بعد البعثة » لکنه ل ینقل شق من ذلك كله(‎ 
ek وش پر زو وتو موم وتو‎ 


am 2 


۱ 
الأمرين أولى من الآخر ۲ . 


أدلة المثبثتين : 
استدل أفخات الذهب الثالث بدلیلین : 
الدلیل الأول : 
أن كل من سبق الرسول إل كان داعياً ألى اتباع شرعه کل الکلفین » والنبي مد 
َكنم كان داخلاً في هذا العموم . 
الدلیل الثای : 
أنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يصلي » ويحج » ویعتر » ویطوف بالبیت › 


ويذك » ويأكل اللحم » ويجتنب اليتة » وما إلى ذلك من الامور التي لا یستقل المقل 
یادراکها + ولابد فیها من الشرع "ا 


وقد نوقش هذان الدلیلان بأنه ليس هناك دليل على التعمم » حتى یکون الرسول 
ر داخل في هذا العموم > خاصة وأن الأنبياء السابقين فا کانوا يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة » وهو بإ الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة . 


ا أنه يمكن أن يناقش الدليل الثاني بعدم التسلم بشيء ما ذكر » ومع فرض وقوعه 


)١(‏ المستصفى ص ۲:۲ , الإحكام للآمدي ج 4 ص 188 ۰ الإبهاج للسبكي ج ۲ ص ۰۳۰۳ سم الوصول على نهاية 
السول ج ۲ ص 1۱۲ . 
(۲ الإحكام للامدي ج ٤‏ ص ۱۸۸ 8 


(۳) حاشية العطار على جع الجوامع( ۲ / ۳۹۶ ) , الاحکام للامدي ( 4 / ۱۸۸ ). 


۷۹ 

a hg EEE E 
قبيل التبرك بفعل مثل ما نقل عن الأنبياء السابقين » ومسألة اجتناب لحم الميتة فهذا‎ 
. يرجع إلى أن النفس البشرية تعافه طبعاً » ولم يرد فيه شرع‎ 
: دليل المذهب الثاني‎ 

6 استدل أصحاب المذهب الثالث » الذين يقولون بالجواز العقلي » ویتوقفون قي 
الوقوع بادلة کثيرة » قربية في العنی من الذی سبق . 

وق تظرى ان كل هذه الأدلئة وا ات م عل القل ورلن ال ندن 

کا آنه لیست هناك فائدة کبيرة من وراء بحث هذا الوضوع » سوی التاریخ العلمی 
فقط ؛لاأن القدوة برسول الله 2 إغا ثبتت بنزول الوحي من عند الله تبارك وتعالی › 
واما اقل :ذلك فسکوت عنه . 

ولذا قال إمام الحرمين : « وهذا ترجع فائدته إلى ما يجري مجرى التواریخ » أي لم 
یتعلق به حك بالنسبة للامة » لا من جهة العقيدة » ولامن جهة العبادات . 


(۱) الإهاج للسبكي ۲ / ۲۰۲ وانظر : جع الجوامع بحاشية العطار (؟ / ۳۹۳ ) . 


رف 
البحث الثاني 
حكم التكليف بالشرائع السابقة بعد البعثة 

حك تعبده َه بشرع من قبله » وكذا أمته من بعده بعد البعثة . 
تحرير محل الخلاف : 

الشرائع السابقة على الإسلام ثلاثة أنواع : 
الأول : 

ثبت أنه كان خاصاً بهم » وأن الإسلام قد نسخه ‏ فهذا لاخلاف بين العاساء في 
عدم تكليفنا به » وأنه كان خاصاً بهم » مثل قوله تعالی :2 وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببفیهم وإنا لصادقون > ۲۷ . 

وقوله تعالى : < وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظامناهم 
ولكن کانوا أنفسهم يظامون . 

والتأمل في هذه الآية الأخيرة يجد أا جاءت بعد أن بين الله تعالى الحرمات على 
الأمة احمدية في قوله تعالى : « فا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به من اضطر غير باغ ولاعاد فان الله غفور رحم € 7" . 


نم أتبعها با ينبه السامین إلى أن التحريم لا يكون من عند أنفسهم » إفا يكون من 
عقن اله ال فقال نحل شاه : 
( ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 


(۱) سورة الأنعام آية ٠٤١‏ وكل ذي ظفر : يعني كل حیوان له خلب من الطير » أو حافر من الدواب » کالابل والبط 
والأوزء والحوايا : هى الأمعاء . أحكام القرآن للامام الشافعي ( ۲ / ۹۶ - ۹0 ) بتحقیق الشیخ الكوثري - طبعة 
الثقافة الإسلامية ٠.‏ 

(۲) سورة النحل ( ۱۱۸ ) . 

(۲) سورة النحل ( ۱۱۵ ) . 


زف 


الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون . متاع قليل وهم عذاب 
ألم > 207 . 

وهذا شبيه بقوله تعالى : 
< كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من 
بعد ذلك فأولئك هم الظالمون > . 

وكان سبب نزول هذة الآيات : أن اليهود قالوا لرسول الله - به - تزع أنك على 
ملة إبراهم > وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها ؟ 


فنزلت هذه الآيات () . 


فكأن آية سورة النحل : < وعلى الذين هادوا.... > جاءت عقب أيه المحرمات لتبين 
أن هذا التحري نما كان على اليهود خاصة بسبب ظامهم وخروجهم على شرع الله تعالى في 
التحليل والتحريم » ولذا خقت بقوله تعالى : < ... وما ظامناهم ولكن کانوا أنفسهم 
يظامون > . 

فثل هذا النوع لا خلاف بين العاماء فى أنه كان خاصاً بهم » وهو نوع من أنواع 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون > . 

كا بين - سبحانه - بعد ذلك فى نفس السورة - آنه سبحانه حرم على اليهود الحلال 
الطيب بسبب ظابهم » وصدم عن سبيل الله » وأكلهم الربا وقد نوا عنه فقال ‏ جل 
شأنه : 

ل فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيراً . وأخذه الربا وقد نوا عنه وأكلهم آموال الناس بالباطل وآعتدنا للکافرین 


. ۱۱۰ ( سورة التحل‎ )١١ 
. تفسير الجلالين ج ۱ ص 14 طبعة الحلى‎ )۷( 


۷ 


ع 


منهم عذاباً ألها . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً - قتل الانفس كشرط لقبول التوبة فى قولة تعالي : 
< واذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظامتم آنفسکم باتخاذم العجل فتوبوا إلى بارككم 
فاقتلوا آنفسک ذلکم خير لک عند بارئک فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 0) 

قال سفیان, بن.عيينة : التوبة نعمة .من اه تمای » آنعم پا علی هنه الامة و 
غیرها من الامم » كانت توبة بق |ٍسرائیل القتل ۲ . 

وقال بعض المفسرين : أرسل الله علیهم سحابة سوداء » حتى لا یبصر بعضهم بعضاً 
فيرحمه » حتی قتل منهم نحو سبعین ألفاً > حتی قيل هم : کفوا » فکان ذلك شهادة 
لامقتول » وتوبة للحي ٩‏ . 

وقد أجمع العاماء على أنه لم يؤمر کل واحد من عبدة العجل بأن یقتل نفسه بيده . 

قال الزهری : لما قيل لهم : « فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا آنفسکم » قاموا صفین 
وقتل بعضهم بعضا . 

وقيل : وقف الذین عبدوا المجل صفاً » ودخل الذین م یعبدوه علیهم بالسلاح 
فقتلوهم . 

وهذه سنة الله تعالی فى عباده » إذا فشا النکر ولم يغير عوقب الميع . 

قال ابن عباس وعلى - رضي الله عنهم - وإفا رفع الله عنهم القتل لانهم أعطوا انجهود 
في قتل أنفسهم » فا أنعم الله على هذه الأمة نعمة ‏ بعد الاسلام - هي أفضل من 
ا 

ومن ذلك - أيضاً - قطع موضع النجاسة من الثوب ۰ بحيث لا يطهر إلا بذلك » 


۷۵ 
بخلاف الشريعة الاسلامية » حيث یکتفی بغسل موضع النجاسة علا بقوله تعالی : 
ل وثيابك فطهر > () . 
وكذلك تحريم الصید والعمل یوم السبت » قال تعالى : ۶ ولقد عامتم الذین اعتدوا 
منک في السبت فقلنا هم کونوا قردة خاسئین .فجعلناها نكالاً لا بين يديا وما خلفها 
وموعظة لامتقين > ۲ . 


ومن ذلك مارواه البخاری ومسام من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 
أن رسول الله مر قال : « أعطيت خساً م یعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل » 
وأحلت لي الغنام » وم تحل لاحد قبلي » وأعطیت الشفاعة » وکان النى یبعث إلى قومه 
خاطة وبق إل الا عامة ۲۲۰ . 

فإن هذا الحديث الشریف يدل على أن أحكام الشرائع السابقة هي عدم حل 
الغنام » وعدم صحة الصلاة في غير الكان المعد لذلك » وعدم صحة التهم بالتراب 
الطاهر » كل ذلك قد نسخ بالشريعة الاسلامية » وان کنیرا من الاحكام التي شرعها الله 
تعالى للامم السابقة قد خفف الله عنا التكليف ها ؛ لأن التكليف بها إنغا كان نوعاً من 
العقاب بسبب بغيهم وعدوامم . 

ومن هنا أرشدنا ‏ سبحانه - إلى أن ندعوه بألا يحملنا إصراً ولا ثقلآ ک) كان على الأمم 
السابقة . 

قال تعالى : ل لايكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 
لاتواخدنا ان نسینا أو أخطآنا ربنا ولا تحمل علينا (صراً 6 ملته على الذین من 
قبلنا ربنا ولاحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارهمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الکافرین » . . 


. ) ۶ ( سورة الدثر‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية 70 -11 وانظر : القرطي ١‏ /555 وما بعدها . 
(۲) رواه البخاري في کتاب التهم . وانظر : زاد العاد لابن القم ( ۱ /۵۲) 


۷۹ 


جاء في کتب التفسیر : أن الراد من قوله تعالی : ١‏ ربنا ولا تحمل علینا اصراً 5 
حملته على الذين من قبلنا > آها قتل النفس في التوبة » واخراج ربع الال في الزكاة 
وقرض موضع النجاسة(" . 

وقال عطاء وابن رید : الاصر : السخ فردة وخنازیر . 

وعن ابن زيد : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولاكفارة ۲۷ . 


فكل ذلك كان خاصاً بهم وأن الله تعالى تفضل على الامة احمدية فخفف عنها 
ذلك » فهذا لیس شرعاً لنا باتفاق العلماء » وقوفاً مع التص . 
النوع الثاني : 

آحکام كانت ثابتة في الشرائم السابقة » وجاءت النصوص الاسلامية مبينة آننا 
مکلفون بها » سواء كانت من القرآن الکرم أو من السنة النبوية الشريفة » وهذا النوع 
لا خلاف بين العاماء في وجوب التکلیف والعمل به بالنسبة لنا . 

من ذلك قوله تعالی : < يأيها الذين آمنوا کتب علیک الصيام 6 کتب على الذین 
من قبلک لعلک تتقون > " . 

فالصیام مش ول آلامه الأفلامية ا كان روشا عل الان الا هة وان 
كان يختلف عنهم في الكيفية والتطبیق ‏ لکنه کبدا وتشريع عام فهو مشترك بين 
الامتناع عن الكلام » ۴ حكى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : ل ...فقولى إلي 
نذرت للرحمن صوماً فلن أكام اليوم انسیا >۱*) 

ومن أمثلة ذلك - أيضاً - ما جاء في الأضخية من مثل قوله ملع - : « ضحوا 
(۱) تفسير الجلالين ١‏ / ؟ه ط . الحلى . 
(۲) القرطبي ۳ /1۲۲ . 


(۲) سورة البقرة ( ۱۸۲ ) . 


۰ ) ۲۱ ( سورة مريم‎ )٤( 


۷۷ 


أملحين 0 7 فد ا قال : 
« ان وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - على ملة إبراهم تفا وميا انان 
E‏ 0 ومحياى د العاللين ا 9 
ذبح » 7 

النوع الثالث : 

ما ورد مجردا عا يدل على أنه شرع لنا ‏ ۴ لم يرد ما يدك على نسخه بالنسبة لنا » 
فهذا'هو عل تلان . 
بالشرائم 9 : قبل اة اح آنأ النافون ا د أول 
لاع دای © 


وللعاماء في هذه المسألة عده ارام : 
الرأي الأول : 


آنه ل کا بشرع من قبله من الانبیاء وال عرو دنه اكه مون 
پذلك . 


وهو مذهب جمهور الحنفية » والمالكية » والشافعية » وإحدى الروایتین عن الامام 
أحمد > واختاره ابن الحاجب » وقال إمام الحرمين : وللشاقعى ميل إلى هذا الرأي » وبنى 


(۲) أي : خصيين » وفيه دليل على عدم كراهة التضحية بالخصي . 
۳۲ رواه ابو داود وابن ماجه ( التاج ۲ /۱۱۳ - ۱۱۶ ) . 


. طبعة الكليات الأزهرية بتحقيق الدكتور شعبان عمد إسماعيل‎ 7٠١5/ ۲ الإيهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )٤( 


۷4۸ 
الرأي الثاني : 


أنه مقو م يكن متعبداً بشرع أحد من قبله » فلا يكون شرعاً لنا » ولايجب علينا 


العمل به . 
وهو مذهب الأشاعرة » والمعتزلة » والامام أحمد فى الرواية الثانية عنه » ا اختاره 
الأمدى وغيره 0 ۱ 


الرآي الثالث : 
آنه جائز عقلاً » ولکنه منوع قرعا » وهو اختیار الامام الرازي وأتباعه ۳" 
الرأي الرابع : 


التوقف وعدم الجزم براي معين ۲۶ 


(۱) الإحكام للامدي > / 15١‏ ۰ الإهاج للسبكي ۲ ۳ أصول الفقه للدكتور زكريا البري ص ٠٠١‏ ۰ تهذيب شرح 
الإسنوى للدكتور شعبان محمد إسماعيل ( 157/١‏ ) . 

(؟) الاحکام 6 /۱۹۰ ۰ الإبهاج ۲ /۲۰۳ . 

(۳) الاهاج ۲ ۲۰۳7 . 

2( الإحكام ۶ ۲۰۰ . 


۷۹ 
الأدلة 
استدل أصحاب هذه المذاهب بأدلة كثيرة » منها تقلى » ومنها عقلي » وعليها 
اتات ید وه لذكزها با , ثم نختم البحث با زا ينا في هذه المسألة : 
آدلة الذهب الأول : 


استدل آصحاب الذهب الأول ۰ وم الذين یقولون : بأنه مر كان متعبداً بشرع 
قلف ولك اكه هن فة الا وا : 


أما الكتاب : 


E, 
3 
6 
sC 
G7 


ل على أنه عم كان مأموراً باقتفاء واتباع الأنبياء السابقين 


(أ) قوله تعالی : ١‏ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعیسی أن أقهوا الدين ولاتتفرقوا فيه.... 4 


فان هذه الآيه تقرر وحدة الشرائع » واتحاد أحكامها » فيجب العمل بأحكام الشرائع 
السابقة » إلا فيا قام الدليل على أنه كان خاصاً هم » أو نسخ العمل به بشريعة 
الإسلام ٩‏ . 


(ب) قوله تعالی : ل نا آوحینا إليك 6 آوحینا إلى نوح والنبيين من 
بعد ۵ ... ب ۰ ۱ 


(ج) قوله تعالى - في سورة الانعام - بعد أن ذکر عدداً من الأنبياء وللرسلین : 
ل آولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده... م (*) 


(۱) سورة الشوری آية ۱۳ . 

(۲) أصول الفقه الاسلامي د . زکریا البری ص ۱۰۰ . 
(؟) تراجع الا بات 157 ١60‏ من سورة النساء . 

. ٩۰ سورة الأنعام آية‎ )٤( 


فقد آمره آله تعالی بالاقتداء پدي الانبیاء السابقین » وشرعهم من هدیم فوجب 
عليه انا عه )۱ 


( د ) : قوله تعالى لرسوله - مد - بر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة [براهم ‏ 
حنيفاً وما كان من المشركين > 7" 


(ه) وقال تعالى : «١‏ ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه... > (" 


(و) وقال تعالى : ۶ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
آساموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون > 7 . 

ففي هذه الآية دلالة على أن أحكام التوراة - أي قبل التحريف - فيها هداية 
ونور ورحمة » فا لم يصرح بنسخه منها يجب العمل به . 

( ز) وقال تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب 
ومههناً عليه... > (° 

فكون القرآن جاء مصدقاً لما قبله من الكتب يقتضى أن يكون ما جاء فى هذه 
الکتب ما لم ينسخ صحيح ويجب العمل به » على أن يؤخذ من مصادر الإسلام » حيث 
م ينلها التحريف ولا التبديل » ولذا ختّت الآية الكرهة بقوله تعالى : <« ... فاحک 
بينهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءهم .. € 

فالذي أنزل في التوراة من عند الله تعالى » أما ما حرفوه هم فهو اموی الذي نوه عنه 
القرآن الكريم . 

. ۱۹۳ / الإحكام ؛‎ ١ 


۲ سورة النحل آیية ( ۱۲۶ ) . 
۳ سورة البقرة آية ( ۱۳۰ ) . 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


. ) ٤٤( ة الائدة آية‎ ٤ 


سو ره 


(4) سورة د الائدة آية ( ۶۸ ) . 


۸۹ 

ولذلك 6 ترافع إليه اليهود في الزاني احصن سأهم عما ف التوراة من حك الزانی 
الحصن » لا لیعرف الحم » وإغا ليلزمهم الحجة » وليبين لهم أن شرع الله تعالى فى هذه ٠‏ 
الجرية لم يتغير . 

ولذلك نزل قول الله تعالى : «١‏ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم 
يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين £ . 

أي ليس هدفهم معرفة حك الله تعالى » وإفا انوا يريدون التخلص من حك الرجم 
الذی کان موجوداً ف التوراة 10 

قال الاسنوي : 
الامام » فلذلك عبر عنه الصنف ۳ بقوله : « وقیل آمر بالاقتباس فافهمه» 9) . 

ولعل الراد من هذه العبارة أنه ل متعبد ما پنسخ من شرع من قبله › 
استصحاباً لتعبده به قبل النبوة » ومن ذلك يعم أن هذا القول مفرح على القول بأنه قبل 
النبوة كان متعبدأ بشرع من قبله » لا على التعيين » على أنه شرع الله تعالى » آهمه إياه 
قبل النبوة » فيكون تعبده بعد النبوة على أنه شرعه الذي أنزله الله عليه © . 

وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه : 

« فان قال قائل : وهل يحرم على أهل الکتاب ما حرم عليهم قبل مد - لمن 
هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا ممدا - لت ؟ 


قال : قد قيل ذلك كله حرم عليهم حتى يؤمنوا »> ولاينبغي أن يكون محرماً عليهم » 


: . ) 4۳ ( سورة المائدة‎ )١( 

(۲) اعلام الوقعین 4 / 505 » تفسیر الجلالين ١‏ / ۱۳ . 
(۲) یقصد بالصنف الامام البيضاوي . 

(5) سام الوصول للشيخ بخيت ۳ / ۱۱۳ . 


AY 


نم ما خالف دين مد تقر بدينه » کا لایجوز إذا كانت الخر حلالاً مم إلا أن 
Ty‏ مد وب وان م یدخل وا ف 


دينة » )0( 


٠‏ فهناك آمور في الشرائع السابقة لم تنسخ , وقد اقرا الشريعة الاسلامية ؟ آن هناك 
اما خت ‌نفه الإسلام > والکل من عند الله تبارك وتعای . 


وآما السنة : 


فنها ما روي أن الرسول بإ قال : « من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا 
ذکرها » لا كفارة ها إلا ذلك » ثم تلا قوله تعالی : < وأ الصلاة لذکری > ۱ 

وهو خطاب من الله تعالى لوسی عليه السلام » فالاستدلال هذه الاية بعد ذکر 
احدیث پدل عل فا متعبدون بشرع مومی - عة السلام - في هذه السألة . 


ومنها ما روی عنه ور في صیام یوم عاشوراء » حين قدم الدينة ووجد الیهود 
یصومون هذا اليوم فقال : نحن أحق بوسی منک » وأمر بصیام هذا الیوم . 

ولفظ الحديث : « عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : قدم النيي - 
الدينة » فرأى الیهود تصوم یوم عاشوراء » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح » 
هذا يوم نجى الله بي | ل م ی 
اوه ومر م 


ن كان صلى الله عليه وس آمر بخالفة الیهود في الشکل » حيث قال : « صوموا 
0 والعاشر وخالفوا اليهود ( وهو نوع من الاستقلالية وعدم التبعية 6 الا أن محل 
ا ها وف اذل اه 


۱) أحكام القرآن للشافعي ليع وخ خی لق نالل بل لاد ۳ 


)۲( آخرجه البخاري - كتاب الواقیت » e‏ ة فلیصلها اذا ذکرها ۱ / ۱۵۵ کا آخرجه مسا » کت 
المساجد » باب : قضاء الصلاة الفائتة ۲ / ۱۶۲ 5 
(۳) رواه الثلاثة ( التاج ۲ / ۸۸ - ٩۰‏ ) ۰ 


للد 


ومنها ما روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ « أن الربيع عمته كسرت 
ثنية جارية » فطلبوا إلى أهلها العفو فأبوا » فعرضوا عليهم الأرش "۱ فأدوا رسول الله 
بإ فأبوا إلا القصاص » فأمر رسول الله مق بالقصاص » فقال أنس بن النضر : 
يارسول الله » أتكسر ثنية الربيع ؟ لا . والذي بعشك بالحق لاتكسر ثنيتها » فقال 
رسول الله مر : يا أنس كتاب الله القصاص ۰ فرضي القوم فعفوا . فقال رسول الله 
َيه : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره  »‏ . 


قال الستدلون ذا احدیث : لقد مر رسول الله ری بالقصاص والأمر صريح في 
لوجوب » وفیه التصریح بأن القصاص إفا أخذ من قوله تعالی : ( وکتبنا علیهم فیها 
أن النفن بالنفس .... » الاية » إذ لیس في کتاب الله تعالى تشریع خاص للقصاص 
فها دون النفس سوی هذه الاية ۲۳ . ۱ 

نعم هناك آيات أخرى عامة » يمكن أن یندرج تحتها هذا النوع من القصاص فيا 
دون النفس » مثل قوله تعالى : من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی علیک > ). 

ومثل قوله تعالی : 
+ وجزاء سيئة سيئة مشلها... > © . 


وقوله تعالی : ۶ وان عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبق به ... م ( . 
الا أا عامة في هذه السألة وغيرها . 

والواضح في سياق هذه الآيات أا تتحدث عن ربم العلاقة الخارجية التي تکون بين 
المؤمنين والكافرين حالة الاعتداء » لا فيا بين أفراد المؤمنين بعضهم مع بعض . على أن 
كثيراً من العاماء يرى أن هذه العمومات قد نسختها الآيات الموجبة للقتال » فلا تصلح 


(«) الأرش : البدل المالي للجناية . 
(۲) رواه البخاري »والخسة » إلا الترمذي . 
(۲) الاحکام > /۱۹۶ ۰ الاسلام عقيدة وشريعة للشیخ شلتوت ص ۶۰۳ الطبعة الثانية - دار القلم _ بالقاهرة . 
(۶) سورة البقرة آية ( 196 ) . 
() سورة الشورى آية ( 60 ) . 
(1) سورة النحل آية ( ۱۲۰ ) . 


At 


للاستدلال على شيء لم تنزل فيه » ولاتصلح - آیضاً - أن تكون أصلاً لتشريع القصاص 
فها دون النفس بين المؤمنين بعضهم مع بعض ‏ . 
أدلة المذهب الثاني : 

وکا أستدل أصحاب المذهب الأول بالأدلة السابقة » استدل أصحاب المذهب الثاني 
الان شون | ن یکون شرع من قبلنا شرعاً لنا بادلة كثيرة + نقلية ية وعقلية > ا ناقشوا 
أذلة التاهت الأول 

ونحن نورد هذه الأدلة والمناقشات » ثم نتبعها با هو راجح في نظرنا وبالله 
التوفيق : 
الدليل الأول : 

أن الرسول لله لما بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى الين قاضياً قال له : « كيف 
تقضی إذا عرض لك قضاء ؟ » . 

قال : بكتاب الله تعالى » قال : فان ل تجد ؟ قال بسنة رسول الله بث قال : فإن 
م تجد ؟ قال أجتهد رأبي » لا آلوء ( اشر صر الجن 
وقال : « المذ الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله » 

قالوا : فم يذكر معاذ شيشا من كتب الأنبياء الأولين وسننهم » وأقره الرسول ب 
على ذلك » ولو كانت الشرائع السابقة من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب 
والسنة فی وجوب ل »ولا جاز الاجتهاد بالرأي الا عند عدم امک فیها )0 . 

وف نظري أن هذا الاستدلال في غير محله ؛ إذ أن العامناء تون عل أن هده 
الأحكام ودين جم > لنص القرآن الكريم على آهم حرفوها فلا نرجع إليها , 


(۱) الإسلام عقيدة وشريعة ص ٤٠9‏ . 


(؟) رواه بو داود والترمذي ( تحفة الأحوذي 4 / ٠١١‏ - اده ) وضعفه الترمذي والبخاري » واين حزم » ولکن صححه 
الامام الشافعي واحتج به على صحة القیاس 


(۲) الاحکام للامدی ( ۶ / ۱۹۰ - ۱۹۱ + سر الوسول عل تپاية سول للیخ بثیت چ ۲ ص :35 وما بمدها ‏ 


Ao 


وإغا الكلام في الآيات والأحكام التي جاء بها لاسلام منسوبة إلى الأمم السابقة » وليس 
هناك ا ی او تیا ۰ ومي لا تعدو أن تكون في القرآن الكريم أو السنة 
بآيات القرآن الكري التي تدل على ذلك 7 . 
الدليل الثاني : 

أنه لو كان الني يِل متعبداً بشريعة من قبله » وكذلك أمته » لكان تعلمها من 
فروض الكفايات » كالقرآن والسنة » ولوجب على النبي به مراجعتها » وأن لایتوقف 
على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي تضنتها الشرائع السابقة » ولوجب على 
الصحابة - أيضأ - مراجعتها بعد الني بإ ؛ وحيث م يثبت شىء من ذلك عل أن شرع 
من قبلنا لح شرعاً د 

ويرد على ذلك - أيضا - بأن أهل الأديان السابقة حرفوا وبدلوا ول يبق من تقلة 
كتبهم من يوثق به » فكيف يؤمرون براجعتها 9) . 

على آنی أكرر أن أساس الخلاف فيا جاء به الإسلام منسوباً إلى الشرائع السابقة 
ولیس معه ما يفيد الاسترار أو النسخ » على أنه ثبت أنه -صلى الله عليه ولم - راجع 
التوراة فى كثير من الأحكام ۴ سيأق ذلك ف الترجیح . 
الدليل الثالث : 


نه ب لو كان مأموراً باتباع شرع من قبله » إما فى الكل أو البعض » لا نسب شيء 
من شرعنا إليه مر على التقدير الأول » ولا كل الشرع إليه على التقدير الشاني » ک 
#ینسب شرعه - علیه السلام > إل من هو متعبند بشرعه من أمته » وهو خلاف 


= مس الثبوت ج ۲ص ۱۶۸ طبعة الكردي » أصول الفقه للدکتور زکریا البري ص ۱۱۱ - ۱3۲ ۰ الاپاج للسبکي 
ار ۲۳ ۱ 

(۱) انظر : الاحکام للامدي ۶ حیث ذکر هذا الرد ولم يفنده کعادته في الاتتصار لاصحاب الذهب الثاني . 

(۲) الاحکام ٤‏ / ۱۹۱ ۰ الایهاج ۲ / ۳۰۳ ۲۰ . 

(۲) الاهاج ۲ / ۲۰۶ . 


45 


الاجاع من المسامين © . 

وفي نظري أن هذا الدليل أع من المدعى » فان القضية ليست قضية الشريعة كلها 
وإفا الخلاف في بعض الأحكام التي تنقل عن طريق شريعتنا هل نحن ملزمون بها ام 
ل 

فن المتفق عليه أن هناك من الأحكام ما كان ثابتاً في الشرائع السابقة »وأقرته 
التريمة الاسلامية کا هو ء فهل بدل ذلك علی آنه ا ترك شریعته لشریعة 


و 


الدلیل الرابح : 
أن هناك إجماعاً على أن الشريعة الاسلامية ناسخة لكل الشرائع السابقة»فلو 
کان مع متعبداً بها لكان مقرراً ما ومخبراً عنها » لاناسخاً ما وهو محال ۳ . 
ویکن أن یناقش هذا الدليل بأن الشريعة الإسلامية جاءت مقمة لما قبلها من 
الشرائع السماوية › فلم تنسخ منها إلا ما كان تشريعاً وقتياً » وإلا فهناك أحكام ثابتة في 
جميع الشرائع وم تقبل النسخ ' . 
مناقشة أدلة المذهب الأول : 


أورد أصحاب المذهب الثاني مناقشات طو يلة حول الأدلة التى آوردها أصحاب 
الذهب الأول » نلخصها فيا يلي : 


() قالوا رداً على الاستدلال بالآية الأولى » وهي قوله وتعالى : ۶ شرع لک من 
الدین ما وصی به نوحا... € إن الراد من الدين إغا هو صل التوحید » لا ما اندرس 
من ريسك ور ینقل عنه ا الست عن شريمة « نوج » علیه السلام » وهنا مع 
ی رو دوه ييه 
(۱) الاحکام 6 لوول ۱۲ ۰ 
۲( انظر تحقیق ذلك في الایات البينات ۶ 7 ۱۹۲ ٠‏ 
(۳) الاحکام ٤‏ / ۱۱۲ ۰ 
(؛) أصول الفقه الاسلامي للدکتور زکریا البري ص ٠١١‏ 


AY 


الأمر بالتعبد بشريعته محال » والتخصيص بذكر « نوح » عليه السلام مع اشتراك جميع 
الأنبياء في الوصية بالتوحيد » إما هو من قبيل التشريف والتکرم © . 

وأرى: أنه إذا كان هناك اتفاق بين الشرائع كلها فى أصول التوحيد والعقائد » فليس 
هناك مانع من اشتراكها فى بعض الأحكام التشريعية الفرعية » وبخاصة ما نص عليه في 
شريعة الإسلام » جمعاً بين الأدلة الختلفة من القرآن والسنة . 

وقد تقدم ذكر كثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . 


ويه اا - ما روى مسا في صحيحه عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله به قال : 


« مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كشل رجل بنى بيتاً فأحسنه وجله » إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة ؟ 

ل اللبنة وأنا خاتم الأنبياء » () 


( ب ): وعن الاية الثانية وهي قوله تعالى: ( إنا آوحینا إليك ؟ أوحينا إلى نوح 
والنبیین من بعده... > بانه لا دلالة له على أنه موحى إليه بعين ما أوحى به إلى نوس 
والنبيين من بعده » حتی يقال : إنه متعبد بشرع من قبله » غاية ما تفيده أنه آوحی 
إليه 6 أوحى إلى غيره من الأنبياء والرسلين : » بوحى مبتداً » لا بطريق الاتباع إلى 


رو 


2 0 التسلم بانه عا 9 ار 


(۱) الاحکام للامدي ۶ /۱۹۷ ببعض تصرن . 
(۲) صحیح مسام بشرح النووي ۱/ ۱۶۸ - ۱1۹ طبعة الشعب » باب : ذکر کونه خاتم النبیین . 
(؟) الاحکام للامدي ( ۶ / ۱۹۷ ) . 


۸۸ 
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الات ومييتا عله 


فبداأ الاستصحاب يقضي باسترار ذلك حتى ينزل الوحي با هو جديد » خاصة وأن 
ا ثبت حكها بعد مضي فترة من الرسالة » كالصيام > والزكاة » 
واحج 
E‏ وهي قوله تعالى: <. .. أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
... » أنه يه إغا آمر باتباع هدى مضاف إلى جيعهم » مشترك بينهم » وهو 
رید ولأ الي مه , لا فیا اختلفوا فیه من الشرائع » فلذلك قال : 
ل فبهداهم اقتده € ول يقل بهم 7" 


وفي ری : أن هذه الناقشة تمد - كا یقولون - على الحوار اللفظي » الذي لايؤدي 
اة ماموسة» وإلا فا الفارق بين قوله تعالی: ‏ فبهداهم اقتده > وبين « فبهم أقتده » 
ولو فرض جدلاً أنه - لو كانت الآية كا زوا - فرضاً ‏ لرجعت إلى نفس العنی » 
ANG‏ > وإغا لا جاءوا به من تشريع هي أمروا بتبليغه » وقبل 
الوحي م يكن هم هذا الفضل وتلك الميزة ؟! 

ومن هذا القبیل مسا جاء ف سورة ديون » علیه السلام حیث طلب الکفار من 


الرسول يك أن ور یاو و سن 


اقرأ معي قول الله تعالی سس 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
الا مايوحى إلى أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم E‏ 
عليك ولا أدرام به فقد لبثت فيك عمراً من قبله أفلا تعفلون > ۳ . 


فالتعلیل بأن الاقتداء لیس م » وافا « هدام , لایفید الامدي :ف الانتصار 
لأصحاب هذا الذهب . والّه أعلم بالصواب . 
E‏ ا وات لت 


سید 


(۱) سورة الائدة آية ( ۶۸ ) . 
)۲( راجم تحقيق ذلك فى حاشية العطار على جع الجوامع ۲ 14" : 
(۴) الإحكام ٠ 1317-1937 ٤‏ (8) سورة بونن( 8 ۸ 


۸۹ 


( فر اانا الذهب الشانى عن الاستدلال بقوله تعالى : ۶ ثم آوحینا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ‏ وعن قوله تعالى : $ ومن يرغب عن ملة ابراهم 
إلا من سفه نفسه ‏ بأن الراد عن | للة أصول التوحيد والعقائد » لا الفروع الشرعية › 
FBT A‏ : ملة الشافعي > ملة أبي حنيفة » لذهبیها في الفروع الشرعية © . 

وقد تقدم - أكثر من مرة - أن هذا الاعتراض فى غير محله ؛ إذ أن العقائد وأصول 
التوحيد ليست محل خلاف » وإفا الخلاف فيا جاء من الشرائع جرد عن القرينة الدالة 
على الاسترار أو النسخ . 

(ه) كذلك ناقش أصحاب المذهب الثاني الاستدلال بقوله تعالى : < انا أنزلنا 
التوراة فيها هدی ونور... >» الآية بأنها صيغة اخبار» لاصيغة آمر » وذلك لایدل على 
الوجوب > وعلى فرض إفادته للوجوب فیجب له على ما هو مشترك الوجوب بين جميع 
الانبیاء وهو التوحید » دون الفروع الشرعية اختلف فیها > لامکان تنزيل لفظ النبیین 
على عمومه ۰ بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية . خاصة وأن هذه الآيات متعارضة فى 
لظاهر والعمل بجميعها متنع » ولیس العمل بالبعض أولى من البعض ‏ . ۱ 

ویکن أن یناقش هذا الاعتراض بأنه اذا جاز لنا آن ف بان الابة الق ادرا 
على وجه الدلالة منما وهي قوله تعالى : ۶ انا آنزلنا التوراة فیها هدى 
ونور ... اا خاصة ل الو یقولون :فى الاية الق بعدها 
وهي قوله تعالى : ۶ وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعين والانف 
بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ‏ ؟ 

هل هذه الاية خاصة كذلك بأصول التوحيد ؟!! 

حاش لله تعال أن يكون فى كلامه تناقض أو تعارض » انا هو اتفاق ووحدة 
لاتتجزأ يكل بعضها بعضاً . 


فالراد بقوله تعالى فيها هدى ونور > أصول الشرع وفروعه » ولو كانت التوراة 


)١(‏ الإحكام ؛ / ۱۹۷ - ۱۹۸ المستصفى للغزا للغزالي ص ۲۶۱ طبعة الجندى بتحقيق الشيخ عمد مصطفى أبو العلا 
)۲( الإحكام للامدي > / 151 - ۰۱ المستصفى ص ۲۲ . 


۹۰ 

منسوخة بالكلية لا كان فیها هدی ونور » ولايمكن أن يحمل ادى والنور على مایتعلق 

بأضول الدین فقط . لانه يلرم علیه التکرار ؟ علی أن هذه الآية نزلت فى مسألة 
على أن هناك أحكاماً ل تختلف باختلاف الشرائم » وهي الدیانات » والکلیات 


الس » وهی حفظ النفوس والعقول والأموال والأنساب والاعراض ۲ . 


بل ا لم سس ةج سيد 
۱۱( تسیر آيات الأحكام للشيخ عمد علي السايس ۱۹۸/۲ ٠‏ 
(۲) نهاية السول اللاسنوي بحاشية الشیخ بخيت ۳ / ۱۱۱ ۰ 


۹۹ 
مناقشة الأخبار 


ناقش آصحاب الذهب الثاني الاستدلال بحديث « من نام عن صلاة أو نسيها 
فلیصلها إذا ذکرها » بأنه لم يذكر الخطاب مع موسی » لکونه موجباً لقضاء الصلاة عند 
النوم والفنياق + :ونا اوت ذلك با آوحی الیه . ونبه علی أن أمته مأمورة ذلك کا 
۳ موت غا السلام 9 

وأقول : ما قاله الآمدي في هذه الناقشة من أنه به آمر آمته بذلك » 6 كان 
موسى - عليه السلام - مأموراً به مسا . 

إلا أن السؤال لا يزال قامٌاً : ما فائدة التعقيب من رسول الله مر بعد الحديث 
بذ کر الاية الكريمة : < وق الصلاة لذكري ) وهو خطاب لسيدنا موسی عليه السلام ؟ 

۴ ناقش أصحاب الذهب الثاني لاستدلال بحدیث « الربیع » فقالوا : لا نسم أن 
کتابنا غير مشقل على قصاص السن بالسن » ودلیله قوله تعالى : 3 فن اعتدی علیک 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم »> وهو عام في السن وغبرم (۲) 

وقد تقدم توضيح هذا الاستدلال › وبيان المراد من هذه العموميات : 
معارضات للاخبار المتقدمة : 

تا ان ناقش أصحاب الذهب الثاني الاخبار الي استدل با آصحاب الذهب الأول» 
آتوا بأدلة وآثار مختلفة تعارض الاخبار والاثار التى نقلها أصحاب الذهب الأول . 

شنها : 

)۲( » ما جاء في الصحيح أن رسول الله ب قال :6 « بعثت إلى الاسود والأجر‎ - ١ 

؟- في الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بر : 
(۱) الاحکام ٤‏ / ۱۹۹ . 


(۲) الستصفی ص ۲۶۲ ط الجندي › الاهاج ۲ / 505 , الاحکام ٤‏ / ۱۹۹ . 
(؟) ابن كثير ( ۳ / ٥۳۹‏ ) ط عيسى الحلى . 


۹۲ 


« أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ERE eee Ea‏ 
لي الارض مسجد مسجدا وطهوراً » فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل › > وأحلت لي 
الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » أعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة › 
بعشت إلى الناس كافة » )١(‏ 

* ماروي أنه يلع رأى عر بن الخطاب - رضي اله عنه - ويبده قطعة من 
التوراة ينظر فيها » فغضب اله وقال : « أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي 
نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء تقية » لاتسألوهم عن شيء فيخبروك بحق فتکذبونه » أو 
باطل فتصدقونه » والذي نفسي بيده لو أن موبى كان حياً ما وسعه إلا ان 
بع ا : 

والرد على هذا الاستدلال مع التسلم بصحة الرواية » بأن الرسول بل إغا غضب 
من تضرف یدیا « عر» لأنه ون جد ید بالاسلام > فخشى عليه من الاغترار 
ہاجاء في کتبهم » حتی لا یشوش عليه عقیدته . 

ولیس ذلك كان قاصراً على مراجعة کتب السابقین » بل كان 3 ينهي أصحابه 
عن كتابة أي شىءسوى القرآن » حتی السنة النبوية > خوفاً منه َكِنَوِ عن أن يختلط 
شیعبالقرآن کر ف بداية الدعوة . 

فقال َيه : ٠‏ لاتكتبوا عي شین موی القرآن ومن کتب عني غير القرآن فيح محه › 
وحدئوا عي ولاحرج > ومن كذب علي متعمداً فلیتبوً مقعده من النار » ۲ 

أ من اللبس في آخر حياته تر أباح لهم أن یکتبوا كل شيء. 


دليل المذهب الثالث : 


استدل أصحاب هذا المذهب » وم الذين يقولون بالجواز العقلي » ويحيلون الوقوع : 


(۱) الصدر السابق . 
(۷) انظر : القرطی ( ۱۳ 7 ۳۵۵ ۰ 
9 رواه مسام عن أبي سعید الخدري ( کتاب الما اسان ۱ 27 


۹۴ 

بأنه لو امتنع » فإما أن يتنع لذاته » أو لعدم الصلحة في ذلك » أو لمعنى آخر . 

الأول : ممتنع » فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال . 

والثاني : مبني على وجوب رعاية الصلحة في أفعال الله تعالى . 

ترك لصاحة ق جيل له ما عو بيه أن يعم الله تعالى أن 

00 الأصل عدمةه 

وأما الوقوع : فيستدعي دليلاً » والأصل عدمه » ومايتخيل من الأدلة الدالة على 
الوقوع وعدمه ۰ فع عدم دلالتها في أنفسها . متعارضة - ۴ تقدم ‏ وليس السك 
بالبعض منها أولى من البعض(") 


الوقوع يستدعي دلیلا ال عدمة » منوع ؛ لان الأدلة قائمة وموجوده » 1 
التعارض الذي يدعيه إغا جاء من اختلاف وجهات النظر في فهم هذه الأدلة » آما الأدلة 


نفسها فوجودة » وقدياً قيل : « ما وقع لا يرتفع » . 
دليل المذهب الرابع 

آما القائلون بالتوقف فم يذكر العاماء لهم دليلاً > ولذلك قال الامدي : ( ومنهم من 
قال بالتوقف وهو بعید ) ۲ 

ولعل وجهه نظرم أن أدلة أصحاب الذاهب التقدمة متعادلة » ولیس بعضها بأولى 
من البعض الاخر ولامرجح لاحد هذه الأدلة على الآخر فيتوقف . 

لكن التوقف يكن أن يفسر بأنه لا حك » أو أن السألة تحناج إلى بحث وتأمل , 
وهو اتجاه يمكن أن يفسر بالسلبية وعدم الإقدام على الجزم برأي معين » ا يفسر بالورع 


(۲) الإحكام ( ۲ / ۱۹۵ ) ط صبيح . 


£ 
وعدم القول بدون علم » والّه آعام بالصواب . 
الراجح في المسالة : 

بعد هذا البيان الذي تقدم » والمناقشات الق استعرضناها مع أصحاب المذاهب 
الختلفة أستطيع أن آرجح - من وجهة نظري الخاصة ‏ المذهب الأول » وهو الذي يرى 
أن « شرع من قبلنا» شرع لنا ما لم يرد ناسخ لهذا الشرع ‏ على أنه شرع نبينا مد ب 
لا علی آنه شرع نی آخر . 

فهو طريق من طرق | ل مکی مت | منشفار 
من مصادر التشريع الإسلامي yg‏ للتحر یف ام لق الصادر الاخری 6 ولذلك 
یذ کره احققون من عاماء الأصول في طرق ابونج وه ای ال سای ۳ 

ونون الخلاف یکاد یکون لفظياً ؛ فان الذين ینکرون ذلك یقولون كيف نؤمر 
بمطالعة كتب هؤلاء وقد حرفت ودل 

نينا درف شات الذهب الأول يحصرون الخلاف فيا جاء فى شرعنا عن طريق 
الكتاب والسنة » لا عن طريق كتبهم الحرفة . 

وقد تقدم فى القهید ذا البحث أن موقف الاسلام بالنسبة لكتب السابقين له 

الأولى : قبل التحريف » وهذا لا نزاع فى صحته . 

المرحلة الثانية : بعد التحريف » وهذه المرحلة الكل مت : متفق على عدم الوثوق بها . 

e. 0 ۳‏ ود یو 


النقهية . 


جاء فى مسا الثبوت 


() انظر : الإحكام للامدي ( > / ۹۷ ) والآيات البينات على ايه السول ( 5 / ٠ ) 11١‏ 


۹۵ 


( الختار أنه 7 بعد البعثة ‏ ونحن معشر الامة متعبدون بشرع من قبلنا » ویجب 
علينا العمل به » ما م يظهر ناسخ » لكن على أنه شرع نبينا » لا على أنه شرع نی 
أخر » وعليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية )(۱ . 

م قال : ظ 

وطريق ثبوته عند الحنفية قصص الله أو رسوله بأنه شرع ني قبلنا بلا إنكار ؛ لأن 
التواتر مفقود في الكتب السابقة » وهي غير خالية من التحريف , ولا اعتاد على رواية 
الیهود والنصارى ؛ لآم من أغلظ الكذابين » يحرفون الكام عن مواضعة فلابد من 
إخبار الله تعالى بوحي متلو ۰ أو غير متلو . 

فان قلت : فلم لم يعتد یاخبار نحو « عبد الله بن سلام » فإنه مؤمن تقي لايحتل 
کذبه ؟ 


قلت : عبد الله لا يكذب » لكن التحريف قد وقع قبل وجوده » بعد رفع 
5ی از فلل ق 4 فهو م یتعلم الا التوراة احرفة من المحرفين ) . ھے 

ثم استدل لترجيح هذا المذهب بقوله : 

( لا آولاً : آن شرع من قبلنا حك الله تعالى » فيلزم المكلفين الذين وجدوا زمن 
الخطاب » وبعده ما لم یظهر ناسخ یرفعه . 

ولا اا : الإجماع على الاستدلال بقوله تعالی : ١‏ وکتبنا علیهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص > 
على وجوب القصاص فى شرعنا . 


ولنا ثالثا : ما صح عنه عفر من صوم عاشوراء » حين أخير آن الیهود یصومونه ء 


(۱) مسام الثبوت ص ۱:۷ وانظر : أحكام القرآن للجصاض ج ۱ ص :۱1 ط البهية » الجامع لأحكام القرآن القرطی 
( ۶۲7/۱ ) » أصول التشريع الاسلامي - علي حسب الله - ص ۸۲ الطبعة الخامسة - دار العارف » أصول الفقه 


الإسلامي - زكريا البري ص ۱۱۲ . 
(۲) مس الثبوت ص ۱۶۷ وما بعدها . 
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اقامة لسنة « موبی » علیه السلام » وقال و عرس مد ع 

ثم ساق أدلة المانعين ورد علیها » ورجح مذهب الجهور من الحنفية والمالكية 

والشافعية ۲۱ . 

وما يايد هذا الذهب - أيضا - آنه اه كن تب متابعة آهل الكتاب > فيا م 
ینزل عليه فيه وحي » ا مر في صيام یوم عاشوراء . 

مق السحيحين أن سول ار فال ٠‏ ان اع الا إلى الله تن 
صلاة دواد » کان يكام لضفه الیل gE‏ وتان یه براحن حب الصیام إلى الله 
تعالى صيام دواد » كان يصوم يوما | و وما ولا عفن إذا لاق ۱۳۵ ۰ 

وروي عنه ِنع أنه قال : 

ما أكل آحد طعاماً قط خیرا من أن یاک من غل یده » ون ني الله«داود كان 
يأكل من عمل يده » ©) ۱ 

۴ صح أنه وين رجع إلى التوراة لا ترافع إليه اليهود في رجل وامراة زنيا 

روى مالك و البخاری و مسلم و الترمذى وأبو داود عن جابر بن عبد الله أن الني 
ينه قال لهم : « ائتوني باعل رجلين منک » فجاءوا بابي صوريا فنشدها الله تعالى 
aS‏ فى التوراة » ؟ 

E Og 
قال : « فا يمنعكا أن ترجوها »؟ قالا : ذهب سلطاتنا فکرهنا القتل فدعا الني‎ 
لي بالشهود فجاءوا فشهدوا نم روا ذكره في فرجها مثل الیل فى الکحلة » فأمر البي‎ 
. ° تم برجها‎ 


۱ (۱) رواه النلاته [ الاح = ١‏ / ۹۰( 
۲ انظر : : ص ۱۶۷ وما بعدها من مس الثبوت . 
تفسیر القرآن العظم لابن كثير كثير ( 0۲۸/۲ - ۵۲۹ ) طبعة عیسی الحلبي . 
TT‏ 
(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ۱ /۱۷۸ ) . 


۹۷ 
قال القرطبي : 


« والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النى مر فحك عليهم بمقتضى ما 
في التوراة » واستند فى ذلك إلى قول ابنى'صوريا ء وأنه مع شهادة الیهود وعمل 
ا ش 


وقد تقدم توضيح ذلك في الادلة بأكثر من هذا . 


. ) ۱۷۹/۲ ( تفسير القرطبي‎ )١( 


۹۸ 


الفصل الرابع 
و 
آقسام الناسخ والنسوخ 
الحم المنسوخ قد یکین كاتا بالكقات و کون تابد بالسة وق کون تابثا 
بالقياس 6 فنسخ الكتاب بالكتاب 4 والسنة التواترة 4 بالسنة المتواترة 3 والاخاة بالآحاد 
ق ا بان لو ایا ا مقي فيا داق 
١‏ - نسخ الکتاب بالسنة المتواترة . 
۲ - نسخ السنة التواترة و الاحاد بالکتاب . 
- نسخ التواتر ( سواء كان قرآناً أو سنة ) بالاحاد . 
السألة الأولى فى نسخ الکتاب بالسنة التواترة : 
جهور العلماء عل أنه جوز نسخ الکتاب بالسنة التواترة . 
وقال الشافعی رضی الله عنه : لايجوز نسخ الکتاب بالسنة التواترة » ولا ينسخ 
الکتاب الا کتاب مثله ۰ ولیس له في هذه المسألة الا هذا القول . 
استدل الجمهور على الجواز بالوقوع . 
أولاً : أوجب الله تعالی الوصية للوالدین والاقربین بقوله  :‏ کتب علیک اذا حضر 
أحدك السوت إن ترك خيراً السوصية للوالدين والاقربین بالعروف حقا على 
المتقين > ۱ 
9 بقوله عليه الصلاة والسلام ( ( لاوصية وار 
ارت اه تما شلد الران أو الزانية » سواء أكان بكرأ آم ثيباً ؟ مائقجلدة 


اشم 


(۱) سورة البقرة ( ۱۸۰ ) . ۱ 
(۲) أخرجه الإمام آجد » وابن ماجه » والترمذي » والنسائي > والدارقطني . ا أخرجه الإمام الشافعي عن سفیان عن 


۹۹ 


بقوله .۲۰ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة > () ثم نسخ الجلد عن 
الثيب والثيبة برجمها فقط » فان الني عليه الصلاة و السلام رجم ماعزاً والغامدية وم 
خلدها . وثبت :ذلك بالسنة المتواترة:. 

ناقش الشافعى رض الله عنه ذلك فقال : إن الناسخ لوجوب الوصية ليس هو 
الحديث المذكور لأنه آحاد . والآحاد لا ينسخ الكتاب » وافا الناسخ لوجوها آية 
الواریث » 5 ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال : إن الذي نسخ آية 
الوصية آية المواريث . 

وأما رجم الحصن واحصنة دون جلدها مع أن آية الجلد تثملهها . 

فأولا :لانسل آن ذلك من قبیل النسخ بل هو من قبیل التخصیص ويقوي ذلك أفران 


آحدها : أن جعل ذلك من قبیل النسخ یقضی بأن الجلد شرع لابحصن ابتداء » 
وأوقع عليه بالفعل » ثم رفع عنه وشرع له الرجم » ولیس هناك من الأدلة ما یثبت 
ذلك فوجب أن یکون تخصيصاً لا نسخاً . 

وثانيها : أن العاماء قد جعلوا هذا المثال بخصوصه مثالاً لتخصيص الکتاب بالسنة » 
فكيف يستقم جعلهمثالاً لنسخ الكتاب بالسنة مع أن النسخ غير التخصيص . 

وثانياً : سامنا أن ذلك نسخ لاتخصيص ء ولكن لا نسلم أن الناسخ هو السنة » فل لا 
يجوز أن يكون الناسخ هو القرآن منسوخ التلاوة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها 
لته كلا هی له ورن ۳ , 


واستدل الشافعی على أنه لا يجوز نسخ الکتاب بالسنة بدلیلین : 
الدلیل الأول : قوله تعالى : < ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
= سليان الأحول عن مجاهد فى الأم ( ٤‏ /۲۷ ) وفي الرسالة ص ۱۶۰ 


)١(‏ سورة النور(؟5). 
(۱) رواه أحمد وصححه اين حبان ( سبل السلام 4 / ۰۸ فتح الباري » ۱۵ / ٠66‏ ) . 


۱۰۰ 
مثلها ألم تعام أن الله على كل شي قدير > ۷ 1 

ووجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى أسند الإتيان بالبدل إليه » والذي يأتي به 
سبحانه هو القرآن فقط » فكان الناسخ للقرآن هو القرآن لا السنة . 

وأيضاً فان الله جعل البدل خيراً من النسوخ أو مثلاً له » والسنة ليست خيراً من 
الكتاب ولا مثلاً له » فلا تكون السنة بدلاً عن الكتاب ولاناسخة له . 

وأيضا فان الله ذيل الأية بقوله  :‏ ألم تعام أن الله على كل شي قدير €؟ 

فجعل النسخ عن له القدرة الكاملة » وذلك هو الله سبحانه وتعالى » فكان الناسخ 
من جهته فقط وهو القرآن لا السنة . 

ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأن السنة من عند الله کالقرآن ويشهد لهذا قوله 
تعالى < وما ينطق عن المهوى . إن هو إلا وحى يوحي > ( . 

غاية الأمر أن القرآن معجز ويتعبد بتلاوته » والسنة ليست كذلك . 

والمراد بالخيرية والمثلية الخيرية والمثلية في اک لا في الفظ » ولاشك أن الحم الثابت 
بالسنة قد يكون أنفع لامکلف من الک النسوخ . 

فإذا كان الآتي بالسنة هو الله الذي بيده كل شىء» عم أن الآية ليس فيها دلالة على 
أن السنة لا تنسخ الكتاب . 

الدليل الثانى : للشافعى . قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة السلام ۶ وأنزلنا إليك 


الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم > ۱ ووجه الاستدلال من الآية » أن المراد من الذكر 


(۱) سورة البقرة ٠١5(‏ ) . 


(۲) سورة النجم ( ۰۲ ۶ ). 
(۲) سورة النحل ( 44 ) . 


۱۰ 
وقد جعل الله السنة مبينة لكل القرآن لآن ( ما ) للعموم » فلو كانت السنة ناسخة 
للقرآن لکانت السنة رافعة للقرآن لا مبينة له » لآن النسخ رفع لا بیان » وذلك خلاف 


ما تدعیه الاية . 


ويجاب عن ذلك : بأن النسخ نوع من البیان لانه بیان أنتهاء الحم الشرعي بطريق 
شرعي متراخ عنه » وما دام النسخ بياناً » وقد جعلت السنة مبينة للكتاب » فلا مانع 
فق أن كوخ اه دنه للات ار ید 


المسألة الثانية فى نسخ السنة بالكتاب : 


اكير الاصولية على جواز نسخ السنة بالكتاب » ونقل عن الشافعى فى ذلك 
قولان : آحدها الجواز » وثانيها : عدم الجواز ۲۷ . 


(۲) أنظر الرسالة فقرة ( ۲۲۶ ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر حيث قال : وهكذا سنة رسول الله مَك » لا ينسخها إلا 
سنة لرسول الله به > ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيا أحندث الله إليه » 
حى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها ما يخالفها » وهذا مذكور في سنته يلقع . اه . 


كل 
الأدلة 
استدل المهور على الجواز بالوقوع : 


او ان ال بیت القدس واجباً وين في القرآن مایدل عل الوجوب » 
فکان ثابتاً بالسنة » ثم نسخ بقوله تعالی 3 فول وجهك شطر السجد الحرام . 

ثانياً : كانت الباشرة ليلاً بعد النوم حراماً » ولیس في القرآن ما يفيد حرمتها › 
فکانت الحرمة ثابته بالسنة > ثم نسخ التحري. بقوله تعالى : < أحل لك ليلة الصیام 
الرفث إلى نسانک > (۲ . 

ونوقش ذلك من قبل الشافعي . 

بأن التوجه إلى بيت القدس يجوز أن یکون ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته » ویکون 
ذلك نسخ للقرآن بالقرآن » ویجوز أن يكون ثابتاً بقوله تعالى : ۶ وآقهوا الصلاة > 
فإن العاماء یقولون : إن البیان مراد من المبين والا م يصح أن یکون بياناً له » وعلی 
ذلك یکون التوجه إلى بيت القدس مراداً من قوله 3 وآقهوا الصلاة > فیکون ثابتاً 
بالکتاب » فنسخه بالکتاب بعد ذلك يجعل المسألة من نسخ الکتاب بالکتاب وهو قدر 


ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأن تجویز کون التوجه إلى بيت القدس شابتا 
بقرآن نسخت تلاوته يؤدى الى عدم تعيين الناسخ والنسوخ ‏ ومقتضی هذا أنه 
لايثيت ناسخ ولا منسوخ إلا إذا قيل هذا ناسخ » وذلك منسوخ » وهو خلاف المعروف 

والقول بأن التوجه إلى بيت المقدس ثابت بقوله تعالى ۶ وأقهوا الصلاة »4 غير ظاهر 
فان أقصى ما تدل عليه الآية التزاماً » هو التوجه إلى أي جهة من الجهات . أما خصوص 
التوجه إلى بيت المقدس فلا دلالة لها عليه . 


(۱) سورة البقرة ( ۲4۶ ) . 
(۲) سورة البقرة ( ۱۸۷ ) . 


۱۳ 
وبذلك لا تکون الاية مثبتة لوجوب التوجه إلى بيت القدس حتى يقال : انه إذا 
نسخ بالکتاب کان الکلام من نسخ الکتاب بالکتاب » لا من نسخ السنة بالکتاب . 
دليل الشافعی : 
استدل الشافعي على عدم جواز نسخ السنة بالکتاب بقوله تعالی : < وأنزلنا إليك 
الذکر لتبین للناس ما تزل إليهم » 7" . 
ووجه الاستدلال : أن الله جعل السنة مبينة للکتاب ‏ فیکون الکتاب ميئنا ها » 


ویکون متوقفاً علیها » ضرورة أن البيّن متوقف على المبيّن » فلو جعل الکتاب ناسخاً 
و وي یدیس اي ۳ ویر ی 


آلسنة مى یاب ۱ وود وب ن الكتاب هو 0 عل السنة » فجاء 9 
القن 


وأجاب هور عن ذلك من وجهين : 
من ۱ هذا ع 0 00 7 فشان القرآن < تبياناً لكل ثي > 
وبذلك تکون الاية الأولى دالة على ۲ السنة مبينة للکتاب + وهذه الآينة تذل على 
أن الكتاب مبين للسنة وهذا تعارض » وعند التعارض وعدم المع یلغی العمل بالدلیلین 
معا » وبذلک نرجع ال ما يدل عل جواز نخ السنة بالکتاب وهو ما قلناه سابقاً . 
ا سي وی ی 
ا 


(۱) سورة النحل( ٤٥‏ ) . 


۱۰ 
المسألة الثالثة في نسخ التواتر بالاحاد : 


الکاتبون في هذه السألة ختلفون في محل النزاع فیها » فجمهورم کالامام الرازي 
وصاحب الحاصل وصاحب التحصیل والامدي , ذهبوا إلى أن محل النزاع هو الجواز 
السمعى » أي الوقوع » وأما الجواز العقلی فقدر متفق عليه بعنی أن الكل متفق على أنه 
يجوز عقلاً نسخ المتواتر بالآحاد : وقليل من الكاتبين كابن الحاجب والبيضاوى والكمال 
ابن ایام + ذهبوا إلى أن الخلاف جار في الجواز العقلى كا هو جار في الوقوع بمعنى أن من 
العاماء من يقول : إن نسخ التواتر بالآحاد غير جائز عقلاً » ومنهم من يقول بجوازه 
عقلاً . 

والقائلون بالجواز مختلفون فى الوقوع » فنهم من قال » وقع نسخ التواتر بالاحاد » 
ومنهم من قال بعدم الوقوع . 


رأي الإسنوي في التوفيق بين الآراء : 


قال الاسنوي : إن من جمل الجواز العقلي محل خلاف ليس له ما یعضده » إلا ما نقله 
ابن برهان في الوجيز من قوله : ( نسخ المتواتر بالأحاد مستحيل من جهة العقل ) . 

ويبعد أن يكون هؤلاء الكاتبون قد اطلعوا على هذا لمن نقل » واختاروا مذهب 
تلك الطائفة من الاستحالة العقلية مذهباً هم لأن العروف عن هوّلاء الکاتبین » أمقال 
البيضاوي واين ااجب .پم مع امهور ولا پشذون عنهم . فلم یبق الا آن تکون 
عبارتهم مؤولة وليس مراداً ها ظاهرها . ویکون معنى قوم ( لاینسخ التواتر 
بالآحاد ) آننا لا نحم بالنسخ عند تعارض التواتر بالاحاد بل نعمل بالتواتر دا وان 
كان متقدماً نظراً لقوته » ولا يعمل بالاحاد وان تأخر نظرأ لضعفه ) . 

وعلى ذلك ترجع عبارتم الى أنه م يقع نسخ التواتر بالاحاد » ویکون الجواز العقلى 
ليس محل خلاف . 

والذي حمل الإسنوي على هذا التوفيق » هو أن الدليل الذي استدلوا به على عدم 
الجواز ضعيف . 


۱۰۵ 


ذلك لانهم استدلوا على عدم الجواز بأن التواتر قاطع » والاحاد ظني » والقاطم لا 
يرفع بالظني وهذا الدليل لا ينهض حجة على المدعى لوجوه ثلاثة : 

. أن الک في المتواتر مقطوع به من حيث الابتداء لا من حيث الدوام‎ - ١ 

۲ - أن التواتر قطعي من جهة الثبوت » ظنی من جهة الدلالة » والآحاد قطعى 
من جهة الدلالة » ظنى من جهة الثبوت .ففي كل جهة ضعف وجهة قوة › فها 
متعادلان » والعقل لا ینم نسخ آحد التساویین بالاخر مع ترجحه بالتأخیر» والا نا 
جاز نسخ الکتاب بالکتاب ولا السنة بالسنة . 

sS‏ ی يي بسر 
قد یکون قرآناً فيكون متواتراً . 

وقالوا في توجيه ذلك : أن العام ظني الدلالة قطعی الثبوت » والخاص قطنعى 
الدلالة ظني الثبوت » فبینها تعادل وتکافق » ولا شك أن هذا بعينه يجري في نسخ 
التواتر بالآحاد ٠‏ فلا ينهض الدليل على إشات المنع . 

وبما تقدم يعم أن الجواز العقلي متفق عليه » وأن الخلاف في الوقوع » فجمهور 
الأصوليين على أنه م يقع نسخ المتواتر بالآحاد » وقال داود الظاهري وجماعة أنه قد 
وقع . 

الادلة 

استدل المهور على عدم الوقوع EEN‏ ونا رن الشرعية وتتبعناها فا 
وجدنا فيها متواتراً قد نسخه خبر آحاد » وهذا يدل على عدم الوقوع . 

واستدل داود ومن معه على الوقوع با يأتى : 

قوله تعالى «١:‏ قل لا أجد فيا أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسضوحا أو لحم خنزير » () فقد دلت هذه الآية على أن الحرم من 


(۱) سورة الأنعام ( 1405 ) . 


۱۰۹ 


الطعومات محصور في اليتة والدم ولحم الخنزير » وأن غيرها من الطعوسات باق على 
ال والاباحة الاصلینة» ولکن ثبت أن التی رن ( هی عن اکل کل ذي نساب:من 
السباع وکل ذي مخلب من الطير) 7" . 

والنهي يفيد التحرم > فاقتضی هذا أن أكل کل ذی الناب من السباع » وذي الخلب 

والحديث لیس متواتراً وإغا هو خبر آحاد » وعلی ذلك يكون التواتر قد نسخ 
بالاحاد فثبت ما ندعیه . ويجاب عن ذلك من قبل امهور بوجهین : 

و۷ نسام آن الایة فیها حصر لانحرمات بالتنبة.لاماضی. واحال والاستقبال بل 
تقول : ان أقصى ما تدل عليه الآية أن احرمات إلى وقت نزول هذه الاية ؛ انا هي 
الدم السفوح ولليتة ولمم الخنزير » ولیس في ذلك ما ينع من أنه قد يحرم في الستقبل 

وإغا قلنا إن الآية لا حصر فيها بالنسبة لاستقبل » لأن الفعل فى قوله ( لا آجد ) 
حقيقة في الحال فيحمل الكلام عليه » لأن الأصل في الكلام الحقيقة . 

واذا كان النسخ منعدماً هاهنا لعدم وجود حقيقته » كان الكلام من قبيل التخصيص 
وتخصيص التواتر بالاحاد جائز عند المهور . 

؟- سامنا حصر التحرم فى الذکورات في الآية » ولكن لا نسم أن ذلك نسخ ؛لان 
الحديث فا رفع الإباحة الأصلية الق أكدتها الآية ورفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً 
لأا ليست حكاً شرعیاً » والنسخ لايكون إلا للحک الشرعي وقد تقدم ذلك في تعريف 
النسخ . 

وإذا كان النسخ متعذراً هاهنا لعدم وجود حقيقته » كان الكلام من قبيل 
التخصيص » وتخصيص التواتر بالاحاد جائز عند امهور . 


(۱) رواه البخاري فى كتاب الذبائح باب أكل كل ذي ناب ( ۱۲۰/۷ ) . والنسائي فى كتاب الصيد باب تحريم أكل 
السباع ( ۱۷۷/۷ ) . 


۱۰۷ 


واستدل أهل الظاهر على الوقوع ثانياً : 

بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة التواترة لأهل قباء وغيرهم لأنهم مكثوا 
يصلون إليه مدة من الزمن تقرب من ستة عشر شهراً؛ ولکنه سخ بالنسية لأعل قباء جين 
الواحد» فقد روى الطبراني عن تأويله بنت مس قالت: صلينا الظهر والعصر في مسجد بني 
حارثة واستقبلنا مسجد ( إيلياء ) أي بيت القدس » فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا 
أن رسول الله ل قد استقبل البيت الحرام » فتحول النساء مكان الرجال » والرجال 
مكان النساء » فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام » فحدثني رجل 
من بي حارثة أن رسول الله 7 قال : « أولئك رجال آمنوا بالغيب » . 

فهذا الحديث يفيد أن أهل قباء تحولوا في صلاتهم عن بيت القدس إلى البیت 
الحرام » بناء على قول من آخبرهم بأن القبلة قد تحولت ۰ وعلى ذلك يكون خبر الواحد 


قد نسخ المتواتر » فثبت مأ ندعيه . 


وأجاب الجهور عن ذلك : بأن محل النزاع إغا هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد 
جرد عن القرائن المفيدة للعم » ولا نسم أن خبر الواحد في هذه الحادثة كان مجرداً عن 
تلك القرائن » لجواز أن يكون قد انضم إليه ما يفيده العم كقرهم من مسجد رسول الله 
بب وسماعهم لضجة الخلق » وترقبهم تغير القبلة وتحولما إلى البيت الحرام في أي زمن 


من الازمنة ۳ 


(۱) أنظر الرسالة للامام الشافعي ص ٠١١‏ بتحقیق الشیخ شاکر » نهاية السول ( ۲ / ۱۰۸ ) الستصفی ( ۱۲۶/۱ ) » 
الاحکام ( ۲/ ۱۹۲ ) أصول الفقه للشيخ زهير ( ۲ / ۷۲ وما بعدها ) تجذيب الاسنوي (۲ / ۱۸ ) . 


۱۰۸ 


انواع النسخ في القران 

النسخ الواقع في القرآن » یتنوع الى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة واگ معا ونسخ 
الحكم دون التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحم . 

١‏ أما نسخ الک والتلاوة جميعاً » فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسامين 
ویدل غل وقوعه نينا ماورد عن عائشة رضي الله عنها آپا قالت : ( کان فیا آنزل من 
القرآن : عشر رد ت معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات . وتوفي رسول الله 
ي وهن فيا يقرأ من القرآن  )‏ . وهو حدیث صحیح . 

واذا كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنها فان له حك مرفوع » لأن مثله لا يقال 
بالرأي » بل لابد فيه من توقیف . وأنت خبير بأن جملة : عثر رد ت معلومات 
یجرمن » لیس ها وجود في الصحف حق ل » ولیس العمل با تقيده من الک بافيا » 
وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والح جميعاً . 

وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لان الوقوع أول دليل على الجواز . 

وبطل مذهب الانعين لجوازه شرعاً » كأبي مسلم وأضرابه . 

؟ - وأما نسخ اک دون التلاوة فيدل على وقوعه آیات كثيرة : 

منه أن آية تقدم الصدقة أمام مناجاة الرسول بي » وهی قوله تعالى : ۶ يا أا 
الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوام صدقة 6 ۷ منسوخة 
بقوله سبحانه :< أأشفقتم أن تقدموا بين یدی غبواكم صدقات ؟ فاذا لم تفعلوا وتاب الله 
علیکم فأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ‏ ۱" . 

على معنی أن حك الاية الاوی منسوخ بحك الاية e‏ تلاوة كلتيها 


مه مه 


باقية . 


(۱) آخرجه الامام مسار . کتاب الرضاع ( ۱۱۷/4 ) ٠‏ . 
(۲) سورة المجادلة (۱۲) . 
(؟) سورخ المجادلة (۱۳) . 


۱۹ 


ومنها أن قوله سبحانه  :‏ وعلی الذین يطيقونه فدية طعام مسكين > () منسوخ 
بقوله سبحانه : $ فمن شهد منک الشهر فليصمه 14" على معنی أن حم تلك 
منسوخ بحم هذه » مع بقاء التلاوة في کلتیها 6 تری . 

۳ - وأما ذ نسخ التلاوة دون الح » فیدل على وقوعه ما صحت روایته عن عر بن 
الخظاب وأبي بن كعب أنها قالا : ( ( كان فها أنزل من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زينا 
فارجوها ألبتة ) اه . وأنت تعم أن هذه الآية لم يعد لما وجود بين دفتي الصحف ولا 
على ألسنة القراء » مع أن حكها باق على أحكامه لم ينسخ . 


ويدل على وقوعه أيضاً ما صح عن أبي بن کمب أنه قال [كاقت شو ار سای 
توازي سورة البقرة أو أكثر ) مع أن هذا القدر الكبير الذى نسخت تلاوته لا يخلو في 
الغالب من أحكام اعتقادية لاتقبل النسخ . 


ول عل تة ای اده الناسخة في الرضاع ؛ وقد سبق ذكرها في النوع 
الاول . 


ویدل عل وقوعه اشا > ما صح عن أبى موسی الاشعر نهم كانوا يقرءون سورة 
210000 و 
ویتوب اه عل من تاب ) 9 

وإذا ثبت وقوع هذين النوعين ا تری » ثبت جوازها » لان الوقوع أعظم دليل 
على الجواز کا هو مقرر . وإذن بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية الشرع » کی 
مسم ومن لف لفه ١‏ 

ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقل » وهم فريق من المعتزلة 
)١(‏ سورة البقرة (186) . 


(۲) سورة البقرة (۱۸۵) . 
(۲) آخرجه البخاري ومسل والترمذي وأحمد ( الجامع الصفیر (۱۲۱/۲) . 


)٤(‏ ومن ذهب هذا الذهب آبو جعفر النحاس حيث قال بعد أن حى الحديث الروي عن غر بن ابخطاب الذی 


1۰ 


£ 


شل عن الماعة » فزع أن هذين النوعين الأخيرين مستحيلان عقلا . 

ويكنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من المعتزلة بدليل على الجواز العقلي الصرف شذین 
النوعين فتقول : إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها » وجواز الصلاة بها › 
وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها » شبيه كل الشبه با يتعلق بها من دلالتها على 
الوجوب والحرمة ونحوها » في أن کلاً من هذه المذكورات حك شرعي يتعلق بالنص 
الكريم وقد تقتصي المصلحة نسخ الميع » وقد تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون 
بعض » واذن يجوز أن تسخ الاية تلاوة وحکاً » وجوز آن تسخ تلاوة. لا حکا» 
وجوز أن تنسخ حکا لا تلاوة . وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إليه آولشك الشذاذ من 
الاعحالة العقلية للنوعین الاخیرین . 


أركان النسخ : 
١‏ الناسخ . 
؟ - النسوخ. 
۳ . المنسوخ به . 
٤‏ - المنسوخ عنه . 
فالناسخ : هو الله تعالى في الحقيقة »وقد يسمى الدليل ناسخاً فیکون از فيه . 
والمنسوخ : هو الحم الذي رفع أو الذي انتهي العمل به . 


والمنسوخ به : هو قول الله تعالى الدال على رفع الح أو دل على بیان انتهاء الحم 
الأول وله قول الرسول ل .: 


= سقناه آنفاً ... قال أبو جعفر : ( وإسناد الحديث صحيح » إلا أنه ليس حکه حك القرآن الذى نقله جماعة عن . 
ال ماعة » ولكنه سنة ثابتة ) والدليل على هذا أنه قال : ولولا أني أكره أن يقال : زاد عر في القرآن لزدته ) وهو 
مردود عا ذکرناه . 
وانظر : الإحكام ( ۳ / 155 ) » أصول الفقه للشيخ زهیر (۲/ ۷۲ ) . 
وما بعدها تهذيب الاسنوي (۲ / ۱۱۳ ) . 


۱۹۹ 
والنسوخ عنه : هو الکلف الذي رفع عنه التکلیف بالحك ‏ 
شروط النسخ 
ا 1 
کون امه خن شرعي لا موت الکلف , لأن الوت مزیل للحم 
n‏ 
۲ - أن لا یکون الک السابق مقیداً بزمنان خضوص ؛ نحو قوله علیه الصلاة 
والسلام :« لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشس » ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب 
الثمس » . فان الوقت الذي يجوز فيه آداء النوافل التي لا سبب لما مؤقت » فلا یکون 
هيه عن هذه النوافل في الوقت اخصوص نسخاً لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقیت ينع 
النسخ . 
- أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ (۲ . 
الشروط الختلف فيها : 
الشروط الختلف فیها كثير: كثيرة » ند کر منها 


50 یکون ناسخ القرآن قرآناً » وناسخ السنة سنة . 


(۱) الناسخ والنسوخ لعبد القاهرء ص ۶ » ۵ والمستصفى للغزالي ( ٠۲١ / ١‏ ۱۲۲ . 
(۲) انظر الناسخ والنسوخ لابن حزم هامش الجلالين ص ۹۸ ۰ ۹٩‏ مناهل العرفان ( ۲ / ۷۰ ) الاحکام للامدي (/ 
۵ ۱۰۰۰ ). 


١١ ؟‎ 


۳ - أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء امک بعد القکن من الفعل . 
؛ أن يكون الناسخ مقابلاً لمنسوخ » مقابلة الامر للنهي » والمضيق لاموسع . 

۵ أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين . 

ف أن یکون الناسخ نيدل مساو أو ما كن اخ مه 

۷ أن يكون الخطاب المنسوخ حكه ما لا يدخله الاستثناء والتخصيص . 

والراجح أنه لاداعى لهذه الشروطا'! . 

النسخ ببدل أو بدون بدل 

اختلف العلماء في النسخ » هل لابد فيه من بدل » أو يجوز نسخه بلا بدل . 
في المسألة مذهبان : 

الأول : مذهب الجهور » وهم يرون أنه يجوز النسخ بلا بدل . 


الذهب الثاني : وهو محي عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز النسخ إلا إلى 
بدل . 


فقد آثر عنه آنه قال : ( ولیس ینسخ فرض آبداً لا ا آثبت مکانه فرض آخر 
الادلة : 
استدل المهور على مذهبهم بدلیلین : 


آوشا : يدل على الجواز العقلي : وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم یلزم عنه لذاته 


4 


محال في العقل » ولا معنی للجائز عقلاً سوی هذا » ولأنه لا خلو إما أن لا يقال برعاية 


الحكة في آفعال الله تعالی » أو يقال بذلك » فان كان الأول » فرجع حك الخطاب بعد 


. ) ۷۰/۲ ( الأحكام للآمدي ( ۳ / ۱۰۱ ) مناهل العرفان‎ )١( 


(۲) الرسالة ص ۱۰۹ بتحقیق الشیخ شاکر . 


۱۱ 


توه ا ركون عا ا ا و 
في العقل أن تكون الصلحة في نسخ الحم دون بدله . 

ثانيها : ما يدل على الجواز الشرعي » وهو أن ذلك مما وقع في الشرع » كنسخ 
تقديم الصدقة بين يدى مناجاة الني ٠‏ مر » ونسخ الاعتداد بحول كامل في حق المتوفي 
عنها زوجها » ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة » ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في 
الليل » ونسخ تحريم ادخار وم الاضاحي » وكل ذلك من غير بدل » الى غير ذلك من 
الأحكام التى نسخت لا إلى بدل . والوقوع في الشرع من أدل الدلائل على الجواز 
ای : 
دلیل اخالفین : 

ذهب بعض العتزلة وأهل الظاهر ۰ وهو محكي عن الامام الشافعي ‏ إلى أنه لا يجوز 
النسخ إلا إلى بدل » واستدلوا على ذلك بقوله تعالی :2 ما ننسخ من آية أو ننسها 

وعذا الاستذلال مردود با يأتي : 

أولاً : با ذکره الجهور من الدليلين السابقین » وفيها وقوع مشل ذلك ۰ فکیف 
ینکر ما وقع . 

وأما استدلالهم بالآيه فردود » لأن الله تعالى إذا نسخ حك الآية بغير بدل » فهمنا 
قتقی حك سبحانه ؛ ورجایته تصلحة العباد آن عدم :الحم متاز يجيا من لك اک 
النسوخ 0 


۱( الاحکام للامدي ( ۳ / ۱۲۵ ) . 


(۲) راجع : الاحکام للامدي ( ۳ / ۱۲۵ - ۱۲۰ ) أصول الفقه للشيخ زهير ( ۲ / ۱۶ ) مناهل العرفان ( ۱۱۰/۲ ). 
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التحقيق في المسألة : 

دار ن الخلاف في هذه السألة خلاف لفظي . مرجعه الخلاف في الرا مراد بالبدل » 
فالجهور یفسرون البدل بالگ الثرعي الناسخ للدلیل السابق » وانخالفون لعلهم 
يقصدون بالبدل مطلق البدل > وهو يثمل البراءة الاضلیة عوقو بدل ایشا لاله حاش 
لله تعالى أن يترك عباده سدى من غير تشريع حکم . 

على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أ أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة 
شرعية » وامجوّز لذلك قد استدل بالدليل العقلي » وهذا يجعلنا نحم بأن المانع مراده أنه 
م يقع شرعاً النسخ بلا بدل » وامجؤز يرى أن ذلك جائز عقلاً وأن كان غير واقع » 
وبذلك يكون النفي والإثبات م يتواردا على محل واحد » فارتفع النزاع بين الطرفين في 
هذه السالة 7 

نسخ الحكم ببدل أخف أو مساو أو أثقل 

السخ یتنوع إلى ثلائة آنواع : 

۱ النسخ إلى بدل آخف من النسوخ . 

- النسخ إلى بدل مساو لامنسوخ . 

النسخ إلى حك أثقل من الحك النسوخ . 
مثال الأول : 
۱ نیخ رم ال و دج امه نوت + بت 
TT Ty‏ 


(١)أصول‏ الفقه للشيخ زهير ( ۲ / ٠١‏ ) بتصرف . 


۱۹۵ 


الله لک وكلوا واشربوا حتى يتبين لک الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفح ۳ ۱ 


مثال الثانى : 


النسخ وجوب استقبال بيت القدس بوجوب استقبال الكعبة في قوله سبحانه : 
ل قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر السجد 
احرام وحیفا كنتم فولوا وجوهک شطره > ۱ . 

ومذان النوعان لا خلاف في جوازهما عقلاً . ووقوعها سمعاً عند القائلین بالنسخ 
كافة . 


النوع الثالث : 
وفي هذا التوع خلاف بين العماء . 


فجمهور العاماء یذهبون إلى جوازه عقلاً وسعاً » كالنوعين السابقين » ویستدلون على 
هذا بأمثلة كثيرة تثبت الوقوع السمعي . وهو أدل دلیل على الجواز العقلي کا عاست من 
تلك الامثلة أن الله تعالی نسخ إباحة الجر بتحریها . ومنها أنه تعالى نسخ ما فرض من 
مسالة الکنا ی ی ی هن 
أن حد الزاني كان في فجر الاسلام لا يعدو ال لتعنیف والحبس في البیوت » ثم نسخ ذلك 
بالجلد والنفي في حق البکر » والرجم في حق الثيب . ومنها أن الله تعالى فرض على 
السامين ولا صوم يوم عاشوراء » ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان كله مع تخيير 
الصحيح القم بين صيامه والفدية » ثم نسخ سبحانه هذا التخيير بتعيين الصوم على هذا 
الصحيح القم * . 


(۱) سورة البقرة ( ۱۸۷ ) 
(۲) سورة البقرة ( ۱:۶ ) 
(۳( 
(٤(‏ 


سورة البقرة ( ۲۱۰ ) 
)٤‏ راجع SE:‏ ) الاپاج ( ۲ / ٠١١‏ ) الاحکام لابن حزم ( 4 ۶۱۱7 ) . 


۳ 


۱۹۹ 


النسخ قبل القکن من الفعل 


شهید : 
الفعل الذي یتعلق به الحم ما أن مكزن موقا هت عتة الشا رت له ازع 
مؤقت به . 


فإن كان مؤقتاً بوقت فاما أن يدخل وقته ولا يزال باقياً أو ينتهي ذلك الوقت 
دون نشف تاو لا یدخل لوف 

وان كان غير موقت بوقت » ف اما أن يطلب الفعل على الفور أو لا يطلب على 
و 
تحرير محل النزاع : 

. نسخ الفعل الوقت قبل أن یدخل وقته‎ - ١ 

۲ - نسخه بعد دخول الوقت وقبل أن يض من الزمن ما يسع الفعل » سواء شرع 
في الفعل أو لم يشرع فيه . ۱ ۱ 

۳ - نسخ الفعل الذي م يؤقت بوقت إذا طلب من المكلف على الفور وم يقكن من 
الفعل : 

وه الضور تخل ضت فرلا لس قبل التکی من القعل : 
محل الوفاق : ۱ ۱ 

۱ - نسخ الفعل بعد دخول الوقت وبعد أن يضي من الزمن ما يسع الفعل ول يفعل 

الکلف » وهذه نحل اتفاق على الجواز . 

۲ - نسخ الفعل بعد خروج الوقت ولم یفعل الکلف قوفل تفای لا اين 
الحاجب قال إن التفق عليه هو عدم الجواز؛ لأنه لا فائدة في النسخ حينئذ » والامدي 
قال إن التفق عليه هو جواز النسخ والفائدة تظهر في أنه لا يطالب بالقضاء إذا قلنا إن 
وجوب الاداء پستلزم وحور اا أو اث القضاه مشاه عد طات: الاداع: 


اطق ما قاله الامدي . 

ما تقدم يعم أن محل النزاع هو النسخ قبل القكن من الفعل » آما بعد القکن منه 
فليس محلا" للنزاع 

ویعلم كذلك أن الخلاف ليس قاصاً على الوجوب بل يجري فيه وف غيره من باق 
الأحكام خلافاً لظاهر عبارة البيضاوي 

وحاصل المسألة أن جمهور الأشاعرة ذهبوا إلى جواز النسخ قبل القكن من الفعل > 
ا ٠ Ba‏ وک وجمة في يقول . 
دليل الأشاعرة : 

استدل الأشاعرة ة على مدعاهم بأنه لو ل يجز لم يقع لكنه وقع . 
دليل الاستثنائية : 

آولاً : إن الله تعالى فرض على نبيه مد عليه الصلاة والسلام وعلى آمته خمسين صلاة في 
اليوم والليلة ليلة المعراج » ولكنه نسخ منها مسا وأربعين صلاة وأبقى خسة وكان ذلك 
في الليلة نفسها قبل أن يكن الرسول والامة من الفعل لعدم دخول وقت الفعل : فدل 
ذلك على الجواز . 


لأنه يجعل الخطاب الأول خالياً من الفائدة التي يصح أن يقصد منه وهي العزم على 
الامتثال أو الامتثال بالفعل وذلك عبث والعبث من الشارع محال . 


ويجاب عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد المكلفين 0 
بالخطاب الأول قبل أن ينسخ فتکن من الم والاعتقاد فالنسخ بعد ذلك ليس نسخاً 
قبل العم بل هو نشخ بعده . 


. ثانياً: بأن الله تعالى أمر ابراهم بذبح ولده ثم نسخ عنه ذلك قبل أن يقكن من 


۱۱۸ 


الذبح فيكون النسخ قبل التكن قد حصل فیکون جائزاً . 

مان ا فال زب تین ان تؤمر > جوابا لقول أبيه 
< یابی إني آری في النام أني أذحك فانظر ماذا تری » . فان قول الذبیح هذا يدل 
على أن هناك أمراً بالذبح صدر لإبراهم وإلا لما قال افعل ما تؤمر فان معناه أفعل ما 
آمرت به » فالضارع قصد به الاضي . 

الثاني : قوله تعالى في شأن الذبح ‏ إن هذا هو البلاء المبين 4 فلو لم يكن الذبح 
ماقو بقل كان الأمور به مقدماته من أخذ الولد إلى الصحراء واستصحاب المدية 
والحبل م يكن هناك بلاء فضلاً عن أن يكون البلاء مبيناً » فان القدمات ما يسهل على 
النفس فعلها ما دامت العاقبة مأمونة . 

الثالث : < وفديناه بذبح عظم € فان القداء هو البدل والذي يصلح أن يكون 
الفداء بدلاً عنه هو الذیح فکان الذبح مأموراً به . 

ی ی و وچ ا ل 
شأن تاه ناه ا عنهم البادرة ۲ الفمل ولو كان 509 3 مأ 5 على 
النفوس ؛ بل ولو كان وجوبه موسعاً عليهم . 

توك هذا الل مه قبل المترلة فقالوا اولا : 

لا نسم أن إبراهم عليه السلام أمر بالذبح وإنا رأى في المنام أنه يذبح ولده فظن 
أنه مأمور بالذیح وانبی على هذا قول ولده یات افعل ما تومر يق :ها ظننته امرأ 
وقوله تعالی : $ إن هذا هو هو البلاء البین » وقوله : + وفدیناه بذ بح عظم ‏ . 

aT‏ لرؤيا لأن رؤيا 
Yd‏ 


۱۹۹ 


سامنا أن إبراهيم آمر بالذیح ولکن لا نسم أنه لم يذبح بل الواقع أنه ذبح . ولکن كان 
كاما ذبح وصل الله ما ذبحه وحينئذ يكون قد فعل إبراهيم ما في قدرته وامتثل ما أمر 
به من إمرار السكين على العنق وحزها » أما ازهاق الروح فليس مقدوراً له فلا يكلف 


به . 

وأجيب عن ذلك بوجهين : 

آحدها : أنه لو حصل هذا لما احتيج إلى الفداء لأن الفداء بدل والبدل انا يحتاج 
إليه عند عدم الإتيان بالمبدل منه » لكن الله تعالى قال في شأن ذلك :< وفديناه بذبح 
عظم 4 . ۱ 

فعلم من ذلك أن البدل منه لم يحصل . 

وثانيها : أنه لو حصل ما تقولون من أنه ذبح ولكن كان كاما ذبح وصل ما فعله 
لنقل هذا بطريق التواتر لان مثله مما تتوفر الدواعي على نقله , فاما لم ينتقل بهذا 
الطريق عم أنه لم يقع . 


دليل المعتزلة : 


استدل المعتزلة ومن معهم على أن النسخ قبل القكن محال » بأن النسخ قبل التكن 
من الفعل يترتب على فرض وقوعه محال » وکل ما كان كذلك يكون محالاً »> فالنسخ 
قبل الکن مال . 

دليل الصفری آولاً : أن النسخ قبل التكن من الفعل يجعل الخطاب الأول لا فائدة 
فيه » لأن القصود منه فا هو حصول المكلف به فإذا لم يحصله الکلف لكونه نسخاً قبل 
ان کم من الإتيان به لم تتحقق فائدة الخطاب الأول فيكون عبثاًء والعبث من الشارع 
محال . 

وثانياً : بان آلنسخ قبل الكو من الفمل ععل الفعل الواحد بالنسبه للشخص 


الواحد ف الزمن الواحد حستاً وقبیحا »وفي ذلك جع بين الضدین والمع بين الضدین 
محال . 


وأجيب عن الأول : 

ناشن حصر الفائدة في الإتيان بالکلف به بل تقول الفائدة من الخطاب اما 
حصول الکلف به إذا م ينسخ وکان مقدوراً لمكلف » وإما الابتلاء والاختبار إذا نسخ 
قبل الفعل. او كان الفعل غبر مقدور عليه لیظهر ما عنده من العزم على الامتثال والاخذ 
في الأسباب ليثاب على ذلك » أو العزم على عدم الامتثال فيقع عليه إثم الإصرار . 


وأجيب عن الثاني : 


بان الحسن والقبح م يجتعا في الفعل في وقت واحد بل الوقت الذي حصل فيه 
الحسن » وهو وقت الخطاب الأول غير الوقت الذي حصل فيه القبح وهو وقت 
الخطاب بالنسخ > وحينئذ فليس هناك جع بين الضدين فلا محال . 

طرق معرفة النسخ 

النسخ یقتفی أن يكون هناك دليلان متعارضان » تعارضاً حقيقياً لا سبيل إلى 
تلافيه بامکان المع بینها على أي ج وجوه ال ارتل و فاو أن يكوه 
أحدها ناسخاً للآخر» فلابد من دليل صحيح يدل على أن أحدها متأخز عن الاخر » 
فيكون السابق هو المنسوخ : 

وطرق معرفة ذلك قسمان : آحدها متفق عليه وهو : 

١‏ أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعين المتأخر منهها » محوقوله 
تعالى :< عأشفقتم أن تقدموا بين يدى جوا صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير با تعملون »'"اوذلك بعد 
قوله تعالى < ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي خجوام 
صدقة... ‏ (۲) : 
تفت سم 8 5 ۵ 00 
رم انظر الاحکام ( ۲/ ۱۱۵ ) الستصة للغزالي ۱ / ۱۱۲ ) ط - بولاق » نهاية السول والإهاج ( ۱۹۱/۲ ) دیب 

الاسنوي ( ۲ / ۱۵۸ ) . 


(۲) سورة امحادلة ( ۱۳ ) . 
(۲) سورة امحادلة ( ۱۲ ) . 


۱۳۱ 


وک في قوله تعالى : الآن خفف الله عنكم زعام أن فيكم ضعفاً فان يكن منك مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرین 4( فانها قد نسخت حك الاية التي قبلها وهي قوله تعالى : يا أيها الني 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منک عشرون صابرون یغلبوا مائتین... > الاية . 
وكقوله 0 الله عليه وس : « كنت 5-5 عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا 
تقولوا هجرا » 


۲ - أن ینعقد إجماع الأمة في عصر من العصور علي تعين التقدم من النصين والتأخر 
منهها ‏ کقتل شارب ار في المرة الرابعة فانه منسوخ عرف نسخه 0 10 


لامر التعارض المقطوع به من عم التاريخ › ليعرف التقدم 
والمتأخر ©) 

u 
امتعارضين للسبق علي الاخر » أو التراخى عنه » كأن يقول : هذه الاية نزلت بعد تلك‎ 
. © هذه الاية ۳ عام کذا‎ 99 


لجواز أن يكون ذلك صادراً عن اجتهاد منه 2 وقد وا دير 


وكذلك لا يعتد معرفة الناسخ والمنسوخ علي الطرق الاتية : 


0 سورة الأنفال ( 17 ) . 

(۲) أخرجه الحام في مستدركه عن أنس بن مالك ( الجامع الصغير ۲ / ٩۷‏ ) . 

(۲) النووي على شرح صحيح مسلم (۱/ ۲۷ ). 

)٤(‏ الاتقان (1/5لا). 

(5) القرطي ص 10۱ ط _ الشعب : الاتقان للسيوطي ( ۲ / ۷۱ ) ط - الشهد الحسيني . 


۱۳ 


. اجتهاد امجتهد من غير سند » لان اجتهاده ليس محجة‎ - ٩ 

۴ : قول الفسر هذا ناسخ أو منسوخ من حير دلیل . لأن کلامه لیس بدلیل (" . 

( لا يحل لمسم يؤمن بالله والیوم الاخر أن یقول في شيء من القران والسنة هذا 
منسوخ إلا بيقين » لأن الله عز وجل يقول : « وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن >» وقال تعالي : < اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم > فكل ما أنزل الله تعالي في 
القرآن » أو على لسان نبيه ففرض اتباعه » فن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ » فقد 
ات ألا يطاع ذلك الان E‏ لزوم اتباعه 6 وهذه معصية لله تعالي رده » 
وخلاف مکشوف » إلا أن یقوم برهان علي صحة قوله » والا فهو مفتر مبطل » ومن 
استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلي إبطال الشريعة كلها . لانه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آية ما > أو حديث ما وبين دعوي غيره النسخ في آية آخري ول ای کر 
فعلي هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الإسلام . 

وکل ما ثبت بیقین فلا یبطل بالظنون . ولا جوز لنا آن نسقط طاعة آمر آمرنا به 
ال تعالي ورسوله الا بیقین نسخ لا شك فیه ) ۲ . 

۳ تسوت أحد النصین قبل الخر ف السحف . لأن ترتیب الصحف لیس عل 
ترتیب النزول . 

ء - أن یکون أحد الراویین من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الاخر » فلا 
مک بتأخر حدیث الصغير عن حديث الکبیر . لجواز أن یکون الصغير قد روي النسوخ 
الصغير منه المنسوخ » إما إحالة علي زمن مضي » وإما لتأخر تشریع الناسخ والنسوخ 
كليها . 


' في الصفحة السابقة‎ ) ١ ( انظر هامش رق‎ )١( 
٠ ) 45 - 36 / ۶ ( الإحكام لابن حزم‎ )( 


۱۳۲ 


فب أن کون اخنه آلو اسل قبل الاخر فلا يحم بأن ما راوه سابق الاسلام 
منسوخ » وما راوه التأخر عنه ناسخ لجواز أن يكون الواقم عكس ذلك . 

٩‏ آن یکون آحند الراویین قد انقطعت صحبته » و یکون حديث من 

لات أن کین اعد ان مرا لاب اند دون الاخر » فربا يتوم أن 
الوافق ها هو السابق ٠‏ والتأخر عنها هو اللاحق مع أن ذلك غير لازم » لأنه لا مانع من 
تقدم ما خالف البراءة الأصلية علي ما وافقها > مثال ذلك قوله صلي الله عليه وسل : 
« لا وضوء ما مست النار » فإنه لا يلزم أن يكون سابقاً علي الخبر الوارد بإيجاب الوضوء 
با مست النار » ولا خلو وقوع هذا من حكة عظية هي تخفيف الله عن عباده بعد أن 
ابتلام بالشدید! . 

وأما القسم الثاني : وهو اختلف فيه » فنه : 

, قول الراوي ( كان الح كذا ثم نسخ ) فانه لا یثبت به النسخ عند الشافعية‎ - ١ 
لجواز أن یکون قوله عن اجتهاد منه لا عن توقیف من الرسول بإ - والجتهد لا‎ 
. يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر‎ 

آما الحنفية فانهم یثبتون النسخ بذلك ؛ لآن إطلاق الراوي العدل للنسخ من غير أن 
يعين الناسخ مشعر بأنه عن توقیف من الرسول هَل ؛ فقبل قول الراوي فيه . 

7 کون الخد النضين الما رحن تسا فق الم بين التي الآ 

فان البعض يري أن التأخر في الاثبات ناسخ لمتقدم . 

وانغهور لا يري ذلك ؛ لان ترتیب الایات في الصحف لیس علي ترتیب النزول ؛ 
بل قد یکون التقدم في الترتیب متأخراً في النزول ؛ ‏ في آيتي عدة المتوفي عنها زوجها , 
فان الاية الناسخة متقدمة في الصحف علي الآية النسوخة . 


(۱) الاحکام للأمدي ( ۳ / ۱۱۶ ) الإتقان ( ۷۱/۳ - ۷۲ ) . 


۱۳۶ 


کون الزاوف لشحد ادیش التمارشین أصفر سناً من الراوي الاخر » آو متاخرا 

فان البعض یری أن امحدیث الذي رواه الأصغر أو المتأخر بالاسلام یکون ناسخاً 
للحدیث الاخر » لأن الظاهر أنه متأخر في الزمن عن احدیث الاخر . 

والمهور لا يري ذلك ؛ لجواز أن یکون الاصغر سنا قد روي عن هو آکبر منه ؛ 
و یکون التأخر اسلاماً قد روي عمن تقدمه في الاسلام . 

4 و آحد التصین التعارضین موافقاً للبراعة الاصلیة والاخر خالفاً ما . 

قاف البففن مرف أن النص الوافق للراءة الأصلية متأخر عن النص اخالف لما 
ليكون مفيداً فائدة جديدة » وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الک الذي 
0 بعدها » ولو جعل متقدما علي النص الآخر لم كن ين لالد سياد دن 
ارا ا كاده یله 

ومتي جعل الموافق متأخراً كان ناسخاً للنص المتقدم . 

والمهور م يقل بذلك ؛ لأن جمل أحد النصين بعينه متقدماً » والاخر بعينه 

والقول بأن الموافق للبراءة الأصلية ترجح علي الآخر يجعله مفيداً فائدة جديدة 
كذلك ‏ وهي أن الشرع جاء موافقاً للعقل وغير مخالف له وتلك فائدة جليلة!") 


ما يدخله النسح 


إن تعريف النسخ بأنه رفع حك شرعي بدليل شرعي » يفيد في وضوح أن النسخ لا 
يكون إلا في الأحكام . وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ » لكن في خصوص ما 
کان من فروع العبادات والمعاملات » أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق » 
وأصول العبادات والعاملات ومدلولات الأخبار الحضة » فلا نسخ فيها علي الرأي السدید 


(۱) الأحكام للامدي ( ۳ - ٠١١‏ ) . 


۱۳۵ 


لتق عليه هون ابا 


آما العقائد فلا قائق صحيحة ثابتة لا تقبل التفییر والتبدیل » فبدهي ألا یتعلق 
ها نسخ . 

8 أمهات عن فلان حكة الله شرعیا ی ف الل ينا امن 
النسخ بالتبديل والتغيير . 

وأما أصول العبادات والعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باسترار» لتزكية 
النفوس وتطهيرها ولتنظم علاقة انخلوق بالخالق والخلق علي أساسها فلا يظهر وجه من 
وجوه الحكة في رفعها بالنسخ . 

وأما 000 الاخبار احضة فلان نسخها يؤدي اك کد اام ق حجنن ر نه 
تعالي محال . ما تلف نله سبحا وتن سدق من الل قیل 0۱6 وم 
أصدق من الله حدیشا > "ا 

نعم ؛إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ »ولذلك 
صورتان : ۱ 

إحداهها : أن تنزل الاية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط . 

والآخري : أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به . 

واه ر ای ا EF‏ کان في معنی الانشاء » ودل علي أمر ار 
متصلين بأحكام فرعية علية > فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به » لآن العبرة بالمعنى لا 


باللفظ . مشال الخبر بعنی الامر قوله تعالى : 3 تزرعون سبع سنين دأبا 4( فان 
معناه ازرعوا . 


(۱) سورة النساء ۱ ۲( . 
(۲) سورة اللساء ( ۸۷) . 


(۲) سورة پوسف ( ٤۷‏ ) . 


۱۳۹ 


ومشال ابر ععنی النهي قوله سبحانه : < الزاني لا ینکح الا ژانية أو مشركة › 
والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك ."فان کی ام که ولا یه 
( بفتح التاء ) ولا تتکحوها ( بضم التاء ) » لکن على بعض وجوه الاحقالات دون 

والفرق بين أصول العبادات والعاملات وبين فروعها » أن فروعها هي ما تعلق 
بالمميئات والأشكال والأمكنة والأن منة والعدد » أو هی كياتها وكيفياتها » وأما أصولها 
فهي ذوات العبادات والعاملات بقطع النظر عن الم والكيف . 

واعلم أن ما قررناه هنا من قصر النسخ :علي ما كان من قبيل الأحكام الفرعية العامية 
وت اه متهن ار ی السائد الذي ترتاح إليه النفس ويؤيده الدليل » وقد نازع في 

وأبيس, 523 خلافه جساء: شترا الا خلاف له حظ من النظر 

ويتصل با ذكرنا أن الأديان الاهية لا تناسخ بينها فيا بيناه من الأمور التي لا 
يتناولها النسخ ؛ بل هي متحدة في العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات 
والعاملات » وف صدق الأخبار الحضة فيها صدقاً لا يقبل النسخ والنقض . 

وان شئت أدلة فهاك ما يأتي من القرآن الكريم : 

١‏ < شرع لک من الدین ما وصى به نوحاً والذي آوحینا إليك وما وصینا به 
[براهم وموسی وعیسی أن أقهوا الدین و لا تتفرقوا فيه € . 

۲ - 3 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


فاعبدون 0 5 


۳ ۔ < يا ایا الذين آمنوا كتب علیکر الصيام 6 كتب على الذين من قبلكم € . 
و را 
(۱) سورة اتور ۲۱ ) . 


۲(۰) سورة الشوري ( ۱۳ )۰ 
(۴) سورخ الانبیاء ( ۲۵ ) - 


(4)- سورة البقرة ( ۱۸۳ ) . 


۱۳۷ 


؛ - ۶ وآذن في الناس باحج يأتوك رجالاً وعلی کل ضامر يأتين من كل فج 
عمیة ۷ . 

۵ - $ واتل علیهم نبأ ابني آدم باق إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدها ول 
یتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما یتقبل الله من التقین >( . 

5 « وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس › والعین بالعن » والأنف بالأنف › 
والأذن بالأذن » والسنٌ بالسنّ » واحروح قصاص °4 . 

۷ ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة 0 . 

۸ - < إني آرید أن أنكحك [حدی ابنتي هاتين على أن تأجرني ثاني حجج م24 . 

4 < فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 4 . 


١ - ۰‏ وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه : يابني لا تشرك بالله 04 


متى يثبت حم ال لنسخ عند المكلفين ؟ 
اتفق الأصوليون على أن حك الناسخ لا يثبت فى حت المكلفين قبل أن يبلغه جبریل 
للني بل ؛ لأن ثبوت الک فرع العم به لواحد منهم » ولم يتحقق ذلك . 
واختلفوا في ثبوته لهم بعد تبليغ جبريل له وقبل أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام 


(۱) سورة الحج ( ۲۷ ) . 
(۲) سورة الائدة ( ۲۷ ) . 
(؟) سورة الائدة ( 4۵ ) . 
فهو آل غران:( 4۳ 1 : 
(5) سورة القصص ( ۲۷ ) . 
(1) سورة النساء ( ۱۱۱ ) . 
۲ سورة لقان ( ۱۳ ) . 


) 
(۸) انظر : مناهل العرفان ( ١٠١-٠١۷/۲‏ ) . 


۱۳۸ 


للأمة . فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا یثبت حکه قبل التبلیغ » واختار هذا الذهب 
الامدی وابن الحاجب . 

وذهب بعض الشافعية إلى ثبوته قبل التبلیغ . 
الادلة : 

اقا امعان لش الاو نيان الحو رها بای 

۱ - ارتفاع الحم السابق » وعدم الخروج به عن العهدة . 

۲ - لزوم الاتیان بالفعل الذي تعلق به الحم اللاحق » وحصول الشواب إذا فعله 
لكلف یا کر 

وهذه اللوازم كلها منتفية » ونفي اللازم يدل على نفي اللزوم . 


اش أن الحم الأول لم یرتفع قلاخ المكلف يخرج به عن عهده التکلیف ویشاب 
بفعلة + ويام بتركه مادام یبلغه الناسخ » وذلك أمر عفنيه ,ون رشان سمل 
الثاني غير لازم فدليله : 


أولاً : قوله تعالی : < وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا € RE‏ 
3 وما كان ربك مهلك القری حتى يبعث فى آمها رسولا » ۷ فان الله تعالى نفی 
التعذيب لعدم وجود الرسول الرشد لهم وعدا خی معنا + ان امه تبلغ 
الناسخ . 

ثانیاً :أنه لو أتى بالفعل الثاني على وجهه الصحيح قبل أن يبلغ يبلغ إليه الناسخ كان آفا» وم 
حي امد ا ها شرج من ا 


واستدل أصحاب الذهب الثای : 
أولاً : بأن الناسخ حك متجدد تعلق بفعل الکلفین فلا یتوقف العمل به على عم 


دس سس سس سسسسسس 
(۱) سورة الاسراء ( ۱۵ ) ۰ 


(0) سورة القصص ( ٩‏ 


۱۳۹ 

اتفاقاً . 

ورد ذلك بوجود الفارق » فانه عند تبليغ آحد المكلفين قد وجد التكن من الع 
بواسطة تبليغه لهذا الواحد » آما عند عدم التبلیغ فلم يوجد القكين المذ كور . 

تاا :بأن الحم النسوخ يرفع اتفاقاً بعد عم ا مكلف بالنسخ» فرفعه إما أن يكون بعل 
الكلف » وذلك باطل اتفاقاً ؛ لأن العم لا دخل له في ثبوت النسخ » وإما أن يكون 
بالنسخ » وهو الظاهر » ولا شك أن ال لنسخ متحقق قبل عم المكلف » فيكون الک 
النسوخ مرتفعاً عنه » ویثبت الناسخ في حقه وهو الدعی . 


ورد ذلك بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم الکلف » والثروط لایتحقق بدون شرطه () . 


هل ینسخ الک القید بالتأبيد ؟ 
اختلف الأصؤليوة في نسخ اک القید بالتأبيد : ۴ إذا قال الشارع : ( يجب علیک 


وقالت طائفة من الحنفية كفخر الإسلام » والجصاص » وأبي منصور الماتريدي : انه 
لا يجوز نسخه . 


الادلة : 

استدل المهور : بأن نسخ الک المقيد بالتأبيد لا يترتب على فرض وقوعه محال , 
وکل ما لا يترتب على وقوعه محال فهو جائز » فنسخ الک المذكور جائز . 

أما المقدمة الكبرى فهي مسامة › فلا تفتقر في إثباتها إلى دليل . 

وأما الصغرى فدلیلها : أن الشارع لو قال ( يجب علي أبداً صوم رمضان » ثم بعد 


. ) ۲۱۱ / ۲ ( انظر المستصفى ( ۲ / ۷۸ ) › الإحكام ( ۲ / ۱۵۳ ) » تيسير التحرير‎ )١( 


۱۳۰ 


سبع سنوات مثلاً نسخ. هذ هذا الح » لم یترتب عليه محال لذاته ولا لغيره ؛ لان غاية ما في 
هذا آن Ty‏ هذه ی اه مالس زعت نکن یاه 
منها الدوام والاسترار » فالظاهر غير مراد - وإرا اا الا لدل بلس غاا 
بل ذلك واقع فى التخصیص > فان العام ظاهره جیع الافراد » ان شم ا 
اام غير مراد » وأن الراد بعض الأفراد » ومع ذلك فالتخصیص جائز باتفاق . 


واستدل الانع : بان نسخ الک القید بالتابيد قرقي: عليه فال فتكون غالا 


دليل الصغرى أولاً : أن رفع الک المذكور يجعل لفظ التأبيد لا فائدة له ؛ لأن اللفظ 
بدونه محل للنسخ » فإذا جاز النسخ مع الإتيان به أيضاً كان الإتيان به لغواً » واللغو 
من الشارع مال . ۱ 

ثانياً : أن رفع الک القید بالتأبید يرفع الثقة بکلام الشارع » فإذا آخبر عن حك 
بأنه لا نسخ لم يوثق بهذا الاخبار» لجواز آن برد قله لته ایضا ولا هك انرقم 
الثقة بكلام الشارع غير جائز عقلاً > فكان الموجب له وهو نسخ الحك المؤبد محالاً . 

ويجاب عن الأول : بان فائدة التأبيد قبل النسخ تأكيد الاسترار » فإذا ورد النسخ 
ظهر أن الفائدة هي البالغة ف الاسترار ‏ لا تأبید الامقران . 

ویجاب عن الثاني : بان رفع الثقة ب بنسخ الحم الوبد یتوقف علی آن لفظ التأبید 
مقيد للع » وأنه لا طریق لافادة العم غيره وکل مهنا منوع ,فان لفظ التأیید کثیرآ ما 
یقصد به البالغة .. فانك تقول : آدام لله ملك الأمیر ا + وزید یکرم الضیف آبداً. 
وأنت ترید من ذلك البالغة لا الدوام والاسترار 


والعا قد یستفاد بغير التأبيد کخلق الله العم الشروري عنند ابر للتواتر أ عند 
اللفظ القترن بقراکن مفيدة لليقين ا" 


.)١955/ ۴ [ أنظر الإحكام للامدي (؟ / ۱۲۳ )۰ تيسير التحرير‎ )١ 


۱۳۱ 


اما ایا ین ا ماه اس هدفه ۱ 
تکون زيادة لعباذة من جنس الزید علیه ء آو تکون زيادة لعبنادة غير مستقلة » 
که ای قرط اوه او ی 

فزيادة عبادة مستقلة ليست من جنس الزید عليه 6 كزيادة صوم یوم ایس 
وجوباً من كل أسبوع مثلاً على ما شرعه الله من العبادات > من صلاة وزكاة وحج وصوم 
رمضان » ليست نسخاً اتفاقاً ؛ لأا لا تتحقق فيها حقيقة النسخ ؛ ضرورة أنها م ترفع 

وأمنا:ويادة یادها متفه عن جف "اكد یه ك اد هلاه عل اسان ات 
اس . ۱ 

فجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية على آملبلیست نسخاً کذلك . 

وقال بعض العراقیین من الحنفية إنها نسخ . 

وجهة الجهور : أنه م یرتفع بتلك الزيادة حك شرعي . فلا تکون نسخاً لانتفاء 


ققته . 


ووجهة الخالف : أن زيادة صلاة على الصلوات امس بغير الصلاة الوسطى » فيرتفع 
وجوبا المستفاد من قوله تعالى : 2 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى 4 "١‏ وعلى 
ذلك يتحقق النسخ بتلك الزيادة . 


واجاب ال جهو ر عن ذلك : بان الزيادة إنا رفمت کون الوسطی وسطی + و كوا 
وسطی ليس حكأ شرعياً » ولفا هو آمر حقيقي يرجع إلى الواقع ونفس الأمر . 


وأما وجوب ما تصدق عليه الوسطى من كوا عصراً أو غيرها فم يرتفع » بل لا 


(۱) سورة البقرة ( ۲۳۸ ) . 


۱۳۳ 


یزال باقیاً لبقاء دلیله وهو : $ حافظوا على الصلوات 16 . 

وبذلك م یوجد حك شرعي مرفوع » فلا نسخ . 

۳ زیادة عبادة عر ستقلة کالشرط كل اشتراط الطهارة ف الطواف واشتراط 
الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار » أو زيادة جزء مثل زيادة ركعة على ركعتي 
الفجر » أو زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا » أو زيادة صفة مثل إيجاب الزكاة فى 
العلوفة بعد اجاها ف ألا فقد اختلف فيهاالأضوليون عل آقوال آشهرها ما يان : 

أولاً : ليست نسخاً مطلقاً > وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض العتزلة 
كالجبائي وأبي هاشم . 

ثانياً : هي نسخ مطلقاً . وهو مذهب الحنفية . 

ثالثا : إن رفعت حكاً شرعياً كانت نسخاً » وان رفعت البراءة الأصلية لم تكن 
نسخاً » وهو مذهب الباقلاني وأبي الحسين البصري » واختاره الامدي وابن امحاجب 
والإمام الرازي . 

رابعاً : إن خبر الشارع بيّن خصال ثلاثة بعد تخييره بين اثنين » أو كانت الزيادة 
تجعل المزيد عليه غير معتد به لو فعل بدونها وتجب إعادته , كان نسخاً مثل زيادة 
ركعة أو سجدة . ۱ 

وان كانت الزيادة لا تجعل الزید عليه لغواً » بل |ذا أضيفت الزيادة إليه كان 
معتبراً » لم تكن نسخاً » كزيادة التغریب على الجلد » وزيادة عشرین جلدة على الثانين 


في حد القذف » وهو مذهب القاضي عبد الجبار . 


(۱) سورة البقرة ( ۲۳۸ ) . 


۱۳۳ 


وجهة المذاهب 

وجهة المذهب الأول : أن زيادة الشرط أو الجزاء أو الصفة م ترفع حكاً شرعياً 
فلا تكون نسخاً ؛ لأن النسخ هو رفع الک الشرعي . 

نوقش هذا ا و هتل قولة: عليه الله 
والسلام : « في سائة الغنم زكاة » 

فان اللفظ يدل بفهومه الحالف على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة » فإذا وجبت 
الزكاة فيها بعد ذلك » كان ذلك رفعاً للحك السابق المدلول عليه فهوم الخطاب › 
والمفهوم حجة عندك » وكذلك زيادة الشرط قد ترفع حكاً شرعياً كزيادة اشتراط 
الطهارة في الطواف » والإيمان في الرقبة » فان تلك الزيادة قد رفعت إباحة الطواف 
بدون الطهارة المستفادة من طلاق قوله تعالى :2 وليطوفوا بالبيت العتيق »م ) 
ورفعت إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار الستفاد من قوله تعالى :< والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم یمودون لما قالوا فتحرير رقبة 4(" وکل من الإباحة 
والإجزاء حك شرعي . 

وكذلك زيادة الجزء قد ترفع حكأ شرعياً . كزيادة التغريب في حد الزنا » فإنها 
رفعت حرمته المدلول عليها بقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار» 29 ولا شك أن 
الحرمة حك شرعي . 

ووجهة المذهب الثاني :أن زيادة الشرط أوالجزء أوالصفة فيها رفع للحك الشرعي 
- والنسخ هو رفع الحم الشرعي - فالزيادة الذ کورة نسخ 

ال کر قبن سيان لقاع متام سای لدي افد سا أن قاط 
الطهارة في الطواف والإيمان في الرقبة ؛ قد رفع إباحتها بدون هذين الشرطين , 
)١‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة » باب الزكاة الغ ( ؟ / ١85‏ ) . 


) 
(۲) سورة الحج ( ۲۹ ) . 
(۲) سورة الجادلة ( ۲ ) . 
) 


؟) أخرجه الامام أحمد . الجامع الصغير للسيوطي ( ۲ / ۲۰۳ ).. 


۱۳ 


والاباحة حك شرعي . 

وزيادة التغريب في الحد ‏ وهو جزء من الحد ‏ رفع حرمته فيه 3 والحرمة كلك 
حع ثرعي . 

ووجهة المذهب الشالث : أن حقيقة النسخ لا توجد الا عند رفع الحم الشرعي » فإذا 
كان المرفوع البراءة الأصلية فلا نسخ . 

وبناء على هذا فلابد عند التطبيق من مراعاة ذلك . 

فثلاً زيادة التغريب في الحد فيها رفع البراءة الأصلية » لأن الأصل عدم العقوبة فلا 

وكذلك زيادة عشرين SE EE‏ لسع ENR‏ عدم 
أله فزيادة هذا المده رفع للبراعة الاما وهي لیست كا شرعیا ‏ 


وأما زيادة ركعة مثلاً على ركعتي الصبح فإنها رافعة لحك شرعي » وهو وجوب 
التشهد بعد الركعتين فتكون تلك الزيادة نسخاً . 

ووجهة المذهب الرابع : أن تخيير الشارع بين الخصال الثلاثة بعد تخييره بين أثنتين » 
فيه رفع لحرمة تركها معا الدلول عليه بالخطاب الأول » فكان نسخاً . وكذلك الزيادة 
التى تجعل الفعل الأول غير معتد به » قد نسخت إجزاء الفعل بدون تلك الزيادة فكانت 


أما الزيادة التي ل تلغ اعتبار الفعل الأول » فم ترفع حکاً شرعياً » فلم تكن نسخاً . 
ثمرة الخلاف : 
قد يقال : ما فائدة کون زياد الوط أن ام آو الضقة ا آو لیست"نسخا: 


قلنا : تظهر ثرة اخلاف في إثبات تلك الزيادة با لا يجوز النسخ به کخبر الواحد 
مكلا اف القاس 


فن يرى أن تلك الزيادة نسخ لا یثبتها بخبر الواحد ولا بالقیاس ؛ لان كلا منها لا 


۱۳۵ 


ینسخ التواتر . ولذلك ل تثبت النفية اشتراط الطهارة ق الطواف لثبوته خبر الواحد 
وهو قوله عليه السلام : « الطواف بالبیت صلاة » ( 
وکذلك ل تثبت اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار ء لأن الثبت لذلك 
ی ا القتل . 


Oa‏ على نسخ المتواتر وهو قوله تعالى في شأن 
الطواف : ۶ وليطوفوا بالبيت العتيق  )‏ ۰ وقوله في كفارة الظهار : ١‏ فتحرير 
رقبة #4 

آما من یقول : إن تلك الزيادة ليست نسخا كالشافعية » فإنهم یثبتونها بخبر الواحد 
والقیاس وغیرها من کل ما يفيد الظن*) 

وقد آورد الامدي هذه السألة فروعاً عشرة » رأینا من الصلحة اضافتها هنا بنصها 
وهي : 


الفرع الأول : 


ا > لا یکون ذلك نسخاً لحم قوله مل 19 لړ :« في الغم 
السائمة زكاة » لأنه لا يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة ا سبق في إبطال دليل 
الخطاب » وإفا يقتضي نفي الزاة عن المعلوفة بناء على حك العقل الأصلي » فرفعه لا 
كو تدخا لا تقدم وإن سامنا أن دليل الخطاب حجة » وأنه يدل على نفي الزكاة عن 
المعلوفة » فلا خص أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعاً لما اقتضاه دليل الخطاب فیکون 
(۱) أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعم في الحلية ( الجامع الصغير ۲ / ۵۷ ) . 

(۲) سورة الحج ( ۲۹ ) . 
(۲) سورة احادلة ( ۳ ) . 
)٤(‏ انظر : الاحکام للامدي ( ۱۰۵/۳ ) أضول الفقه للشيخ زهير (۳ ۹:7۸ ) تمنذيب الاسنوي للدکتور شعبان 

اسماعيل ( 7۰۲ ۱۷۶ ) : 


۱۳۹ 
الفرع الثانی : 


إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت صلاة الصبح ثلاث رکعات » قال 
آبو طون الیصری هنا لیس بنسخ. مک اقفر انار توب یاهع لان 
زيادة ركعة اما آن تکون نسخاً للرکعتین , أو نسخا لأجزائها ووجوبها > أو نسخاً 
لوجوب التشهد عقیب الركعتين » لا جائز أن یکون نسخاً للركعتين لأن النسخ لا 
يتعلق بالأفمال » كيف وأن الركعتين قارتان لم يرتفعا . ولا جائز أن یکون نسخاً 
لأجزائها ‏ والا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة الصلاة ناسخاً لأجزائها ووجوبها 
الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد » ول يقل به من قال بهذا الذهب » كالقاضي 
عبد الجبارء 6 عرف من مذهبه > ولا جائز أن يكون نسخاً لوجوب التشهد عقيب 
الرکمتین , لانه إنغا كان واجباً آخر الصلاة » وذلك غير مرتفع » ولا متغير » وإفا المتغير 
اکر الصلاة » فان آخرها كان بآخر الركعتين » والآن صارت آخر الثلاث . 


وقد قيل في إبطاله : لا نسم الحصر » فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين والتحرم 
حك شرعي » وقد ارتفع بالزيادة » ولیس بحق » إذ لقائل أن يقول : إغا يصح ذلك أن 
لو كان الأمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن الزيادة عليها » وليس كذلك » بل آمکن أن 
یکون ذلك مستفاداً من دليل آخر » فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخاً لحم 
الدليل الدال على وجوب الركعتين . 

وقد قيل في إبطاله أيضاً » إن النسخ فا هو لأجزاء الركعتين بتقدير انفرادهما » وهو 
حك شرعي وقد ارتفع بالزيادة » وفيه نظر » إذ يكن أن يقال : معنى کون الركعتين 
جزية أنه يخرج بها عن عهدة الأمر » ومعنى الخروج بها عن العهدة أنه لا يجب مع فعلها 
شيء آخر » وليس ذلك حکاً ثرعياً ليكون رفعه نسخاً شرعياً » بل هو من مقتضيات 
النفي الأصلي » وا طریق الرد عليه أن يقال : ما ذكره من الإلزام باشتراط غسل العضو 
الزائد » ولا كان لازماً على القاضي عبد الجبار فغير لازم لغيره » كالغزا لي ونحوه من 
القائلين بكون ذلك نسخاً فلا بد من الدلالة عليه » ولم يتعرض لذلك » وان قدر لزوم 
ذلك فلا يخفى أن وجوب التشهد بعد الركعتين حك شرعي » وقد ارتفع بزيادة 
الركعة :: 


۱۳۷ 


والقول ان هس انا هو اخو الا لمن وراه هام این كان وكيا عون 
الرکعتین » وبالزيادة صار غير واجب . 
الفرع الثالث : 

زيادة التغريب على الحد » وزيادة عشرین جلدة على الغانین لیس بنسخ » لأن النسخ 
يستدعي رفع ما ثبت للثانين من اک الشرعي » ولا تحقق له › إذ الأصل بقاء ما كان 
لها من اک قبل الزيادة وبعدها . ١‏ 

فان قيل : بیان ارتفاع حك الثانين من خمسة أوجه : 

الاو أن اكان قبل شیاه كاتف كاله ال ر اجب .وقد سارك يفيه الرفادة 
بعض الحد . 

الثاني : أن الثانين كانت مجزئة قبل الزيادة » وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة . 

الثالث : الثانون وحدها كان يتعلق با التفسیق » ورد الشهادة » وبعد الزيادة زال 
تعلق ذلك بالثانين . 

الرابع : آن الثانين قبل الزيادة كان يجب الاقتصار علیها » وبعد الزيادة زال هنذا 
الوجوب . 

الخامس : أن قبل الزيادة كانت الزيادة غير واجبة » وقد زال هذا الحم بإيجاب 
الز يادة ۱ 
والجواب عن الأول : 

أنه لا معنی لکون الثانین قبل الزيادة کل الواجب الا نها واج وغیرها لیس 


بواجب » ووجوها ۸ يرتفع » وإغا الرتفع بالزيادة » وذلك معلوم بالبراءة الأصلية › 


۱۳۸ 


والجواب عن الثاني : 
ما سبق في الفرع الذي قبله . 
والجواب عن الثالث : 


لاد أن التسیق ورد الشهادة متعلق بالثانين » بل القذف وإن سامنا تعلق ذلك 
بالغانین » الا أن معنى التفسيق یرجم إلى عدم موافقة أمر الشارع ورد القهاء إلى عدم 
قبوها » وذلك معلوم بالنفي الأصلي ورف القهادة وان کن سامح وله تسا 
+ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا »> فليس من مقتضيات دليل إيجاب الغانین » فرفعه لا 
يكوق افيا شرخیا : 


واجواب عن الرابع 


أن معنی وجوب الاقتصار عل الثانيق قبل الزيادة أا واجبة » ولا تجوز الريادة 
عليها > ووجویا لم يرتفع » ونا المرتفع عدم الجواز الستنند الى البراءة الاصلية » وذلك 
ليس بنسخ على ما تقدم . وعلى هذا » فقد خرج الجواب عن الإلزام الخامس أيضاً . 
القفرع الرایع 

إذا آوجب الله تعالى غسل الرجلین على التعيين » ثم خيرنا بين ذلك السح على 
الخفين » أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام » ثم زاد ثالثاً > وهو الاعتاق » هل 
يكون ذلك نسخاً لوجوب غسل الرجلين على التعيين ووجوب التخيير بين الإطعام 
الا 
یر ين اا الم عل اين ساد ا ا 


۱۳۹ 


الفرع الخامس : 

إذا وقف الله تعالی الحم على شاهدین بقوله : 
۶ فاستشهدوا شهیدین 4 فاذا جوز الحكم بشاهد ويين بخبر الواحد » فهل یکون ذلك 
نسخاً للحك. بالشاهدین على التغيين ؟ الحق أنه لیس بنسخ ؛ وذلك لأن مقتضی الاية 
جواز الک بالشاهدین وأن شهادتیا حجة . ولیس فيه ما يدل على امتناع الحك بحجة 
آخری إلا بالنظر إلى الفهوم » ولا حجة فيه على ما تقدم . وان كان حجة فرفعه 
کو شتا اول عون از الوا نحل 
الفرع السادس : 

إذا أوجب الله عتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار » فتقييدها بعد ذلك بالإيمان إن 
ثبت آن الله تعاق راد بکلامه الدلالة عل اجزاء الرقبة الكافرة وغیرها » کان التقیید 
بالاهان نسخاً » ولا يجوز بدلیل العقل والقیاس وخبر الواحد ‏ والا كان تقيداً لامطلق 
ESS‏ 
الفرع السابع : 

إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيين » فاباحة قطع رجله 
الأخری بعد ذلك » إن كان رافعاً لعدم الإباحة بحك العقل الأصلي » فلا يكون نسخاً 
شرعیاً وإن كان رافعاً للتحري » وان جاز أن یکون نسخاً » فليس نسخاً لقتضی النص 
الأول لعدم دلالته عليه . 
الفرع الثامن : 

إذا زید في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد علی الاعضاء الستة + فلا یکون ذلك 
سخا لوجوب غسل الاعضاء الستة ء ٍذ هی واجبة مم وجوب سل العضو الزاگد » ولا 
رجرا نها تلا فتضت ار عابي نمی فوا ید أن نان الا شیاه 
متوقف على أمر آخرء وامتثال الأمر بفعلها غير مرتفع»و فا للرتفع عدم التوقف على شرط 


۱۶۰ 


آخر ‏ وذلك الرتفم وهو عدم اشتراط آمر آخر فا كان مستنداً ی حک العقل الاصلي + 
فلا یکون رفعه نسخاً شرعياً . وعلی هذا یکون الک فيا إذا زيد في الصلاة شرط آخر . 
الفرع التاسع : 

قوله تعالى : < ثم آقوا الصیام إلى اللیل > دال على جعل أول اللیل غاية 
للصوم » فإيجاب صوم أول اللیل بعد ذلك هل يكون نسخاً لا دلت عليه الاية من کون 
أول اللیل غاية للصوم وظرفاً له ؟ 

والحق في ذلك أن يقال : إن قلنا إن مفهوم الفاية لیس بحجة » وأنه لا يدل على مد 
الحم إلى غاية أن يكون الحم فيا بعد الغاية على خلاف ما قبلها » فإيجاب صوم أول 
اللیل لا یکون نسخاً لمدلول الاية » والا كان سخا » وامتنع ذلك بدلیل العقل وخبر 
الواحد . 
الفرع العاشر : 

إذا قال الله تعالى : ( صلوا إن كنتم متطهرین ) فاشتراط شرط آخر لا یکون 
نسخاً » لأنه اما أن یکون نسخاً لوجوب الصلاة مع الطهارة أو لاجزائها » أو لا فيه من 
رفع عدم اشتراط شرط آخر أو لثیء آخر . 

لا سبیل إلى الأول لآن الوجوب مع الطهارة لم یرتفع . 

والثاني لا سبیل إليه » لا سبق فى الفرع الثامن . 

ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حك العقل الأصلي » فلا يكون نسخاً شرعياً . 
والرابع لابد من تصويره لأن الأصل عدمه . 


وعلن هذا أيضاً قوله تعالی:: $ ولیطوفوا بالبيت العتيق ۱6 لا يكون خا لوجوب 
الطواف لبقاء وجوبه 5 ولا لاجزائه 6 ولا لعدم اشتراط الطهارة لما بیناه ¢ ولدلك مبع 


(۱) سورة البقرة ( ۱۸۷ ) . 
)۲( سورة الحج ( ۲۹ ) . 


۱:۸ 
لشافمي من الإجزاء بقوله : الطواف بالبيت صلاة » وأبو حنيفة لما م يسعه عخالفة الخبر 
قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئاً من غير طهارة »> حيث اعتقد أن رفع 
الإجزاء يكون نسخاً لحك الكتاب بخبر الواحد ۲۷ . 
هل يجوز نسخ الخبر ؟ 

تمهيد : 

الخبر يتعلق به أمور ثلاثة : 

: إن الله بكل شيء علم > وقوله تعالى‎  : تلاوته . كتلاوة قوله تعالى‎ - ١ 
. واه على كل شيء قدير > وكقولك : زيد مؤمن‎ 3 

۲ - التكليف بالإخبار به » مثل أن يقال لزيد : أخبر مدا أن الله تعالى موجود , 
وأن زيداً آمن . 

۲ - النسبة التي اشقل عليها امخبر » والتي بمقتضاها يصدق الكلام أو يكذب . 
آراء العاماء في المسألة : 

أما الخبر من حيث تلاوته » فلا خلاف بين العاماء في جواز نسخه » سواء كان مما لا 
يتغير» 6 في قولنا ( الله موجود ) أو مما يتغير كقولنا ( زيد مؤمن ) . 

وأما من حيث التكليف بالإخبار به » فان كان مما يتغير كأخبر زيداً بأن عراً آمن 
فلا خلاف كذلك في جواز نسخه . 

وأما ٍن کان ما لا یتفیر کأخبر عدا بان له موجود : 

فان كان النسخ من غير أن يكلف بالاخبار بنقيضه كأن یقول لا تخبره بأن الله 
موجود » فلا خلاف كذلك في جواز نسخه . 


۱( الإحكام للاسدي ۱۰۷/۲۱ - ۱۲ ) آصول الفقه للشیخ زهي ( ۲ / ۹6 ) تیسیر التحریر ( ۲۱۸/۳ ) أصول 
السرخسي ( ۲ / ۸۲ ) التلویح ( ۲ / ۳۱۸ ) . 


۱۳ 


وان کان نسخه بالتکلیف بالاخبار بنقیضه كأن یقول له في الثال السابق آخبر مدا 
و الله ليس بوجود . 

فالأشاعرة جوزون نسخه » والعتزلة ينعونه لأنه تکلیف بالاخبار بالکذب وهو 
قبیح من الشارع یستحیل صدوره منه . 

والاشاعرة جیبون عن ذلك بأن إدراك القبح في مثل هذا مبني علی أن العقل يدرك 
في الأفعال حسناً وقبحاً > ونحن لا نعترف بذلك للادلة التي أقناها عليه » فلا نسم لک ما 
ابتنى على تلك القاعدة . 

وأما الخبر من حيث النسبة التي اشقل علیها وهو ما یعرف بمضمون الخبر . 

قل لو اما أن يكون الضون ما لا يتغير کوجود الله وحدوث العام . آو ما یتغیر 
كإيمان زيد وكفره . 

وإن كان مما يتغير ففيه أقوال ثلاثة : 

القول لول : لا جوز نسخه ماقا نافيا آو مستقبلاً وعدا أن وعیداً آو حکا 
قرعا وال لك ذعت الباقلاني الائ وآبو هاقم وجاعة من التکلین .. 

القول الثاني : يجوز نسخه مطلقاً وال هذا ذهب آپو احق البصري وآبو عبد الله 
البصري . ۱ 

والقول الشالث : التفصیل » إن كان ماضياً لم يجر نسخه » وان كان مستقبلا جاز 
كه وهذا القول هو آششار للبیضاوی: : 

استدل الفصل على مدعاه بأن الماضى قد تحقق مضونه » فرفعه یوجب الکذب فيه 
هو ياظل + واه الستقیل فلا مان من أن یقول الشارع لأعاقبن الزاني أبدأ ثم یقول 
بعد ذلك أردت سنة » ویکون القول الثاني مخصصاً للأول ببعض الازمنة ولا محال في 
ذلك فيكون جائزاً . 


۱:۳ 


آما المانع : فقد استدل على مدعاه بأن نسخ الخبر يوم الکذب » والکذب من الشارع 
محال » فا أدى إليه وهو نسخ ابر محال . 

وبيان أن نسخ الخبر یوم الکذب أن الشارع لو قال لأعاقين الزاني أبداً » فالذي 
يستفاد من هذه العبارة أن العقاب سيقع على الزاني كاما زنى ما دام ناواو مک 
: قال بعد ذلك ضيه اده ابر الأول وذلك كد 
محال » مع آننا متفقون على جواز نسخ الامر . 

فالدلیل تخلف عنه الدلول فیکون منقوضاً . شا هو جوابم عن هذا النقض یکون 
جواباً لنا عا تقولون ۰ 

فان قلتم إن نسخ الأمر SS‏ 
حك الثاني وعم أنها تبتدیء بزوال الک الأول . 

قلنا كذلك إن الله و زا من قوله تال لأعاقبن الزاني أبداً عقابه سنة 
واحدة فلا كذب . 

وان قلتم إن إهام البداء إنغا هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع » ونفس الأمرء 
قلنا وکذلك إهام الکذب فا هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع ونفس الامر » وان 
وا ی أن تقوله . 

000 
على فرض وقوعه محال » فیکون لان شان لائر ذلك . 
و ل ري ۱ 


:۱ 
ملاحظة : 

ليس المراد من | ا وقع فيه انح ننه ی 

هل نقص جزء من العبادة أو إلغاء شرطها نسخ ؟ 

5 تدق الاصولیون عل | أن الشارع إذا أتقص جزءاً من العبادة أو ألغى شرطا من 
شروطیا تس نقص ركعة من اشتراط الطهارة في الصلاة ؛ 

اع o‏ 
كله القرط او لا ون ا 

فذهب جهورم إلى أن ذلك لا یکون نسخاً ما مطلقاً » لافرق بين الجزء والشرط . 
وذهب الغزالي وجاعة من التکامین إلى أنه نسخ ها مطلقاً . 

وقال القاضي عبد الجبار وجاعة : إن نقص الجزء نسخ للعبادة التي تقص منها » آما 
إلغاء الشرط فليس نسخاً ما . 
الأدلة : 

استدل المهور : بأن نقص الجزء أو الفاء الشرط لم یرفع حك تلك العبادة من 
الوجوب أو الندب أو غيرها » فلا يكون نسخاً لما ضرورة أن النسخ هو رفع الحم 
رن ۱ 


والدليل على أن حك تلك العبادة لم يرفع بنقص الجزء أو الفاء الشرط أنه لو رفع 
لكان لحم الثابت لها بعد ذلك مفتقرا إلى دليل يدل عليه . والإجماع قائم على أنه لا 


دليل يدل على الک غير الدليل الذي أثبت الح الأول . 


(۱) أصول الفقه للشيخ زهير ( ۳ / ۹ - ۷۲ ) . 


۱: 


واستدل الغزالي ومن معه : بأن نقص الجزء أو الغاء الشرط من العبادة یرفع حرمة 
فعلها بدون ذلك الشرط أو الجزء » ویبیح الفعل بدونها ‏ والحرمة حك شرعي - فرفعها 
هذا الطریق الشرعي محقق للنسخ ‏ فاعتبر ذلك نسخاً . 

ورد ذلك بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط هو عين وجو ا قبل 
النقص أو الالغاء - فالحك الشابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب » وذلك ۸ يرفع - 
وأما حرمة الفعل بدون ان آو الشرط فلیس ثابتاً شا ف اال وافا هو مضاف ان 
الستقبل - والنسخ هو رفع الحك الثابت للفعل في الحال لا في الاستقبال - وبذلك ظهر 
أن رفع اظرمة لين سخا : 

واستدل الفصل : بأن نقص الجزء فيه رفع للحک الذي هو وجوب الكل ؛ لأن وجوب 
الكل يرفع برفع أحد الأجزاء » كا یرفع برفع جميع الأجزاء . 

وبذلك یکون نقص الجزء رافعاً لحك شرعي بطریق شرعي » فکان نسخاً » بخلاف 
إلغاء الشرط فانه لم يرفع حکاً آخر غير حکه هو › فلا یکون نسخاً لغیر حکه . 

وأجيب عن ذلك : بتسلم أن نسخ الجزء موجوب لرفع وجوب الكل » ولکن نقص 
الجزء في الواقع ونفس الامر إنما قصد به رفع وجوبه هو . 

آما رفع وجوب الكل فهو آمر تابع غير منظور إليه . 


وفي هذا الجواب تسل برفع الحم » وهو ما يجعل الخلاف بين القاضي عبد الجبار 
وغيره لفظیاً ۲۷ . 


(۱) انظر الاحکام ( ۳ / ۱۲۲ ) الستصفی ( ۷۰/۱ ) اية السول ( ۲ / )٩۳‏ . 


۱: 


آراء العاماء فى نسخ الاجماع 
هید : 


ي مسرا عله » وقوله عليه السلا اسلا یام جع میا من 
الليل « ا يعزم عليه . 


وثانيها : الاتفاق - يقال أجمع القوم على كذا ‏ إذا سس ل 


ذا E‏ ماعن اا ها > فهل إذا وقع إجماع على حك من الأحكام 
هل يجوز نسخه بعد ذلك أم لا ؟. 0 


أما المسألة الأولى : 
فللعاماء في ذلك مذهبان : 
لقان 9 :لا رون نجه و هی زان شوو ان زان : 
ثانيها : أنه يجوز نسخه » وهو رأي بعض الأصوليين . 
الادلة : 
استدل المهور بأن الاجاع لا يست فقالوا : 


الاجاع ليس له ناسخ » وکل ما لیس له ناسخ لا یکون: منسوخاً » فالاجاع لا 
آما القدمة الکبری فهی واضحة لا تحتاج إلى دلیل . 

(۱) سورة طه ( ۱۱ ) ۰ یت 

(۲) رواه البخارى في کتاب الصیام باب ما جاء ء في فرض الصوم من اللیل ( ١‏ / ۵6۲ ) حدیث رم ۱۷۰ 


(۲) أصول الفقه للشيخ زهير ( ۲ / ۱۸۰ ) . 


۱۷ 


وأما الصفری فدلیلها : أن الذي یصلح أن یکون ناسخاً للاجاع اما نض من کتاب 
أو سنة وإما إجماع أو قياس . 

آما النص : فلا يصلح أن يكون ناسخاً للإجاع » لأن الناسخ لابد أن يكون متأخراً 
عن النسوخ » والنص متقدم على الإجماع » فلا يصلح أن يكون ناسخاً له . 

و فا كان النص متقدماً على الإجماع لأنه لا ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام » لأنه إن م 
ينضم الرسول إلى المجمعين م يعتبر إجماعهم » لعدم وجود اتفاق كل اجتهدین . وإن انضم 
الرسول إليهم فالعبرة بقوله فقط لأنه هو المستقل بإفادة الحجية . 

وما دام الإجماع لم ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام » فا ينعقد بعد وفاته » فلا شك 
أن النص من الكتاب أو السنة متقدم على الإجماع لأنه بعد الوفاة اتقطع نزول الوحی . 

وهذا ظهرآن النص متقدم على الإجماع » فلا يصلح ناسخاً له ضرورة أن النساسخ 

لا بد من تأخره عن الو . 

وأما الإجماع » فلا یصلح كذلك أن يكون ناسخاً للإجماع , لأنه لا ينعقد إجماع 
خالف لاجاع آخرء لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه المجمعون في إجماعهم » 
وحينئذ يقال إما أن يكون كل من الإجماعين عن دليل أو كل منیا لا عن دليل أو 
يكون الأول عن دليل والثاني لا عن دليل » أو بالعكس . 

فان كان كل من الإجاعين لا دليل له يستند إليه امجمعون كان کل منها بأطلاً » فلا 
يكون كل منها حجة . وان كان كل من الإجماعين له دليل استند اليه الجمعون في 
إجماعهم » فلا يخلو : إما أن يكون الجمعون الأولون قد اطلعوا على دليل الإجماع الثاني 
أو م يطلعوا عليه . ۱ 

فان م يطلع الجمعون الأولون على دليل الإجماع الثاني » كان الإجماع الأول باطلاً 
لوجود النص الذي يخالفه » فلم يبق صحيحاً إلا الإجماع الثاني . 

ESSE 14 eRe 
مرجوح » وأن النص الذي أجعوا عليه راجح ؛ وحينئذ لا يصح الاستناد إليه في الإجماع‎ 


۱:۸ 


الثاني . فیکون الاجاع الثاني باطلاً ؛ فلم يبق صحيحاً إلا الإجماع الأول . 

وان كان الأول عن دليل والثاني لا عن دليل كان الأول صحيحا والثاني باطلاًء 
وان كان الاجاع الثاني عن دليل والأول لا عن دليل كان الثاني صحيحاً والأول باطلاً ء 
وبذلك ظهر أنه لا يوجد إجماعان متخالفان » فلا يكون الإجماع ناسخاً لإجماع آخر . 

وأما الاس : فلا یکون کذلك ناسخاً للإتماع لآن من شرط القیاس آلا تخالف نضا 
أو إجماعاً » فعند خالفة الاجاع للقیاس یکون القیاس باطلاً > فلا یکون حجة . فلا 
يصح أن یکون ناسخاً للإجماع . 

وما تقدم يعم أنه لا ناسخ للاجاع فلا یکون منسوخاً » وهو ما ندعیه . 

دليل انخالفین 

وأما الفریق اخالف فقد استدل على مدعاه » بأن الأمة أذا أجعت على قولین في 
السألة فان المكلف خير في العمل بكل من القولين » فاذا أجعت الأمة بعد ذلك على أحد 
القولين م عد العمل بالقول الآخرء عفن يكون الاعاع الثان ناسحا لما ذل عله 
الإجماع الأول من جواز العمل بکل من القولين » وبذلك يكون الإجماع الثاني ناسخاً 
للإجماع الأول فصح أن يكون الإجماع منسوخاً . 

ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأنه إذا أجمعت الامة على قولين » فلا يجوز 
الإجماع على أحدها » وحينئذ فالإجماع الثاني غير صحيح . 
المسألة الثانية ‏ النسخ بالإجماع : 

وأما السألة الثانية : وهى النسخ بالإجماع » فقد اختلف العاماء في ذلك على 
مذهبين : 


الذهب الأول : أن الاجاح لایکه: ناسخاً لغيره » وهو رأي الجهور . 


۱۹ 


الذهب الثاني : أنه یکون ناسخاً لغیره وهو مذهب بعض العتزلة وعیسی بن أبان من 

غ 
الأدلة 

دلیل الجمهور : 
E‏ فا ری ی 
الاجاع ناسخاً لغيره . آما الاجاع لا یکون ناسخاً للنص ؛ فلان الاجماع لا ینعقد على 
خلاف النص ». وذلك لأن الاجاع لا بد له من مستند . 

فان كان الجمعون لم یطلعوا على هذا النص كان إجماعهم باطلاً وجود ما بخالفه » 
وان اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه » دل على أن هذا النص مرجوح ۰ وما استندوا الیه 
في إجماعهم راجح » وبذلك يكون الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه » ويكون 
ذلك من نسخ النص بالنص لا من نسخ النص بالإجماع . وأما أن الإجماع لا يكون 
ناسخاً لإجماع آخر ؛ فلان الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخرء لا قلناه في السألة 
الا 

وأما أن الاجاع لا يكون ناسخاً للقياس » فلأن شرط العمل بالقیاس ألا یوجد ما 
يخالفه » فاذا وجد الاجماع الخالف للقياس يزول العمل بالقياس لزوال شرطه . وزوال 
الشيء لزوال شرطه ليس ناسخاً » وبذلك لا يتحقق نسخ الاجاع للقياس » فان قيل إن 
شرط العمل بالنص الفید للحك ألا يوجد ناسخ له » فإذا وجد الناسخ زال العمل بالنص 
لزوال شرطه » وزوال الشيء لزوال شرطه لا یکون نسخاً . 

وبذلك لا یکون النص منسوخاً أصلاً ولو بنص آخر » مع أن جوزتم نسخ النص 
بالنص فیکون الدلیل الذي ذکرقوه على أن القیاس لا ینسخ بالاجاع منقوضاً . 

قلنا جواباً عن ذلك : إن ظهور اخالف للقیاس يجعل القیاس فاسداً ابتداء » بخلاف 
ظهور الناسخ للنص . فانه يجعل النص غير معمول به دوماً > وان کان معمولاً به اپتداء . 


۱6۰ 


فالفرق واضح بين القیاس والنص . 
أدلة اخلفین للجمهور 

استدل عیسی بن أبان ومن معه على أن الإجماع: يكون تاسخا بدليلين : 

الدلیل لول : أن اين عباس رضي الله عنها قال لعقنان بن عفان( ما بال الام 
تعجب من الثلث إلى السدس بالأخوين والّه تعالی یقول : ۶ فان كان له إخوة فلامه 
السدس 4 ۷" فقال له عغان رضي الله عنه :( حجبها قومك یاغلام ) . 

فقول عثان هذا ظاهر في أن إجماع الصحابة على أن الأم تحجب من الثلث إلى 
السدس بالأخوين » قد نسخ ما تفيده الآية من الحجب بالاخوة . 

وبذلك يكون الاجاع ناسخاً للآية » وهو ماندعيه . 

وات عن ف قال ا ع لعل أن تفیید أن الام لا 
8 ۶ ع 3 2 
تحجب بالأخوين » وعلى أن الأخوين ليسا إخوة وكل منها في محل النع . 

فان الآية إنما تدل على أن الأم تحجب بالإخوة آما أا لا تحجب بالأخوين فذلك 
مسکوت عنه » ولو سم دلالة الآية على أن الأم لا تحجب بالاخوین فذلك بالفهوم 
احالف ولیس متفقاً علی حجیته . 
< وأما أن الأخوين ليسا إخوة » فان كان ذلك على سبیل الحقيقة فسلم » ولکن انجاز 
لا حجر فيه » وعلى ذلك يكون الراد من الاخوة في الآية الأخوين مجازاً » ويكون 
معنى قول عثان لابن عباس ( حجبها قومك ) أي بلغتهم حيث قالوا : إن لفظ الإخوة 
فده الا و 

وهذا ظهر أنه لا نسخ في الاية . 

الدلیل الثاني :أن الاجاع دلیل من الأدلة الأربعة التي يجوز التخصیص بها » والنسخ 
بیان کالتخصیص » فصح أن يكون الاجماع ناسخا كا صح أن یکون خصصا . ويجاب 


ا النساء ( ١١‏ ) . 
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۱- أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلي . فإنه يجوز التخصيص به » ولا يجوز 
النسخ به . 
۲ - أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع للحك بالكلية بخلاف التخصیص › 
فإنه قصر للح على بعض الأفراد » والتخصيص لم يوجد فيه مانع من کون الإجماع 
خصصاً » بخلاف النسخ فقد وجد فيه ما ينع من کون الإجماع ناسخا ‏ . 


نسخ القياس والنسخ به 


مو 


قهید : 

القياس في اللغة التقدير . يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به » وقست الأرض 
بالقصبة 6 قدرتا با 6 والتقدير نسبة بين شیاین تقتصي المساواة بينهما 3 فالمساواة لازمة 
ار ۱ 


آما القیاس فى اصطلاح الأصوليين : 

فقد اختلفوا في تعریفه على عدة مذاهب : 

١‏ - فعرفه الامدي وابن الحاجب بأنه ( مساواة فرع لأصل في علة حکه أو مایقرب 
ی 

۲ - وعرفه الباقلاني والامام الرازی والبيضاوي با يفيد أنه عمل من أعمال امجتهد 
مثل ( تشبیه فرع بأصل لوجود العلة فيه أو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراکها فى 
العلة أو بذل الجهد فى استخراج الک ) . 


. ۲ - واختار عند البيضاوي التعریف با يأتي : 


(۱) الاحکام للامدي ( ۲ / ۱۵ ) أصول الفقه للشیخ زهير ( ۳ / ۸۱) . 


۱5۳ 


( اثبات مثل حك معلوم فى معلوم آخر لاشتراکها فى علة الحم عند الثبت ) ۲۷ . 

ومبنی هذا الاختلاف في تعریف القیاس يرجع إلى اختلافهم في اعتبار القیاس » هل 
هو دلیل شرعي کالکتاب والسنة نظر الجتهد أو لو ینظر ‏ أو هو مظهر للح الشرعي 
فقط فلا بد فيه من عمل أنجتهد . 

والواقع أن القياس ما هو إلا مظهر للحك الشرعي فقط » وذلك الاقم لصون 
عليه . 

قال الإمام الشافعي فى مؤدى القياس : 
بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد . والاجتهاد هو القياس ) . 

أي أن اک الشرعي يعرف إما بالنص ‏ وهو ما عبر عنه بأن الحق فيه بعينه . وإما 
آن یکون بتحري معان النفن ومقاصده وذلك یکون بالقیاس"" . 

إذا علم تعريف القیاس » ومنزلته بالنسبة للأدلة » فهل يجوز نسخ القیاس » أو 
النسخ به ؟ 
تحریر محل النزاع : 

قال الإمام الرازي في كتابه احصول : ( يجوز نسخ القياس في زمن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسائر الأدلة من النص والاجاع والقياس الأقوى » وأما بعد وفاته فهو 
وإن ارتفع في المعنى فليس بنسخ ) . 

هذه العبارة بظاهرها تفيد أن القياس في حياة الرسول ينسخ بالإجماع هو غير 
صحيح » لأن الإمام قد صرح بأن الإجماع لا ینعقد في حياة الرسول عليه الصلاة 


سس 


(۱) أصول الفقه للشیخ آبو النور زهیر ج ۶ ص ٠ ١‏ 


(۲) أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ۲۱۸ 3 


۱۳ 


والسلام 6 صرح في موضع آخر بأن القیاس لا ينسخ بالاجاع » إذا عم أن من شرط 
القیاس الا یوجد ما يخالفه من نص أو إجماع » عا أنه لا ينسخ القیاس بالنص كذلك » 
لانه عند ظهور النص الخالف للقیاس یزول العمل بالقیاس لزوال شرطه . وزوال الشيء 
ول تا لاش سا 

وحينئذ لم يبق ما تدل عليه عبارة الامام السابقة إلا للقیاس الاقوی . فیکون 
القیاس منسوخاً بالقیاس الاقوي فقط . وهذا هو اختار حيث قال : واغا ينسخ بقیاس 

فهذه العبارة تدل على ما يأتي : 

دوش القیامن شان أحل مت 

۲ - لا ينسخ القیاس بغير القياس الجلي » كالنص والإجماع والقياس الأخص 
والمساوي » آما أن القياس لا ينسخ بالنص ولا بالإجناع » فلأن شرط العمل بالقياس ألا 
يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل العمل به . 

واه ان لا ينسخ بالقياس الساوي ‏ فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد التساويين 
على الاخر بدون مرجح وهو باطل . وإذا بطل أن یکون غير القیاس الاقوی ناسخاً 
للقیاس » تعين أن یکون الناسخ له هو القیاس الاقوی . وبذلك یکون القیاس منسوخاً 
وک القياس النسوخ هو القیاس الاخفی » والقیاس الناسخ هو 
القاس افو :. 

حكي الامدي في کون القیاس منسوخاً قولین ثم اختار غیرها : 
الرآی الأول : 

لا یکون منسوخاً مطلقاً لا في حياته بهل ولا بعد وفاته » سواء كانت علته 


۱۵ 


الرأى الثاني : 

يجوز نسخه في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يجوز نسخه بعد وفاته » ولا فرق في 
ذللق ميق کی لته ضوح او هب 
الرأي الثالت : وهو انختار عنده . 

لا ی ی ی سن 


۱ ly ۳9 ET 


الشارع » والنسخ هو رفع الک الثابت بالخطاب . 

وحكى الآمدي كذلك في کون القياس ناسخاً أقوالاً ثلاثة » ثم اختار غیرها . 
القول الأول : 

لا یکون القياس ناسخاً لغيره مطلقاً وکان القياس جلیاً أو خفيا . 
القول الثاني : 

تک ارت یی جد كن امهيا 
القول الثالث : 

إن كان خفياً لا يكون ناسخاً وان كان جلياً كان ناسخاً » ومختار الامدي أنه إن 
نالفل سل كان سای ف سمي ال وضع أن كوف لقان ناسا الان 
أو لقياس آخر . 

وان كانت العلة مستنبطة لم يكن القیاس ناسخا لغيره سوا سواء کان قطعياً آو ظنیا ؛ لان 
نی نی المستنبط العلة ليس ثابتاً خطاب شرعي و 
طبريقا شرعیا : . وعلى كل حال فالقياس لا يعمل به عند وجود العارض له ن ان 


۱5۵ 


ذلك لا یسمی نسخاً لا تقدم . 


ع 


مثال القياس القطعي : قياس الامة على العبد بجامع الرق في كل ليثبت تقوم الامة 
على من أعتق نصيبه منها كا ثبت في العبد . 

مثال القياس الظني : قياس السفرجل على البر بجامع الطعم لتثبت في السفرجل حرمة 
التفاضل فيه 5 ثبتت في البر. ومثال نسخ القياس بالقياس السفرجل مثلاً على البر 
بجامع الطعم لتثبت لحرمة التفاضل فيه کا ثبتت الحرمة في البر . 

ثم ينص الشارع بعد ذلك على إباحة التفاضل في الموز لعلة هي التفكه به مثلاً. 
وهذه العلة توجد في السفرجل ويكون وجودها فيه أظهر من وجودها في الوز » فيقاس 
السفرجل على الموز بجامع التفكه في كل لتثبت إباحة التفاضل في السفرجل » ک ثبتت 
في الوز . وبذلك يكون القياس الثاني مثبتأ لإباحة التفاضل في السفرجل » والقياس 
الأول ما لحزمته #بویکوق القیاتن الان ناسا للقیانن الأول 


(۱) راجع : الاپاج وهاية السول (۲ / ٠١١‏ ) الستصفی ( ٠١١ / ١‏ ) الإحكام لامد 27 345 ) اله 
ص ۱۱٩‏ ۰ صول الفقه للشرخ أبو النور زهیر ( ۸۲ ۸۷ )٩۰‏ . 


۱5۹ 


نسخ الاصل یستلزم نسخ الفرع 


أركان القیاس أربعة : 

الأصل » الفرع » وحك الاصل ‏ والعلة امحامعة بین الاصل والفرع . 

وأما حك الفرع فليس رکناً من أركان القياس » لأنه هو حك الأصل الذي يتعدي 
إلى حك الفرع . 

فهل إذا نسخ الأصل ينسخ حك الفرع تبعاً لذلك ؟ للعاماء في ذلك مذهبان : 

الأول : مذهب الجهور وهو أن نسخ حك الأصل يكون نسخاً لحك الفرع . 

المذهب الثاني : أنه لا يلزم من نسخ حك الأصل نسخ حك الفرع . 

بل يجوز بقاء حك الفرع مع نسخ حك أصله وهو منقول عن بعض الحنفية . 
الأدلة : 

استدل الجهور على مذهبهم بأن حك الفرع إفا ثبت بالعلة التي اعتبرت لحم 
الأصل » فإذا نسخ حك الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أي علة لهذا الحم » 
ومتی زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الک الذي ثبت با . 

وبذلك یکون رفع حك الأصل مستلزماً رفع حك الفرع » وهو المدعي » فثلا ثبت 
من جتن آلاعراق المثهور ء وهو قوله لرسول الله لو : واقعت أهلي في نهار 
رمضان 5 وقول الني له « آعتق رقبة 0 الماع ٤‏ رمضان یوجچب 
الكفارة » وثبت عند الجتهد أن العلة هي انتهاك حرمة الشهر فألحق الأكل عمداً في نهار 
رمضان بالجماع لوجود العلة فيه فالكفارة في الأكل ثابتة بالقياس بناء على العلة التي 
استنبطها اجتهد . 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم باب اذا جامع في رمضان » وأخرجه مام وأبو دواد والترمذي والنسائي في الصوم . 


۱5۷ 


فإذا فرضنا أن الشارع نسخ وجوب الکفارة في الماع » فان وجوب الکفارة في الأكل 
يرتفع تبعاً لذلك » لأن العلة وهي الانتهاك قد زال اعتبارها بواسطة رفع الحم 
الذي استنبطت منه . 

ووجهة احالف : أن الدليل للثبت لحم الفرع مغاير للدليل الثبت لحك الأصل » 
والحكان كذلك متغایران » ونسخ أحد الحكين التغایرین لا يوجب نسخ اک الاخر . 

ويجاب عن ذلك : بأن الدلیلین وإن كنا متغايرين إلا أن دلیل حك الفرع تابع 
جک الاصل وحع الاصل متبوع - ورفع المتبوع يوجب رفع التابع ۲۷ . 

نسخ المنطوق والمفهوم الموافق 

اللفظ اما أن يدل على اک بمنطوقه - وتعرف هذه الدلالة بدلالة النطوق » وإما 
آن يدل عليه جفهومه -وتصرف بدلالة الفهوم . 

والفهوم : إما أن يكون حکه موافقاً لحك النطوق - ویمرف بفهوم الوافقة » أو 
فحوی الخطاب » أو تنبیه الخطاب . 

واما آن یکون حکه اا لحم النطوق - ویعرف بفهوم الخالفة أو دلیل الخطاب » 
اوا 

ومن المسلم به أن دلالة المنطوق مغايرة لدلالة الفهوم » وان كان بينها تلازم » لأن 
اللازم غير اللزوم . 

وقد اتفق الاصولیون على جواز نسخ حك النطوق ‏ والفهوم الوافق دفعة واحدة . 
ولکن اختلفوا في نسخ أحدهما مع الاخر » على آقوال أربعة : 

۷ يجوز نسخ آحدها بدون نسخ الاخر » فلا ينسخ النطوق ویبقی الفهوم › 
ولا الفهوم ویبقی النطوق » بل نسخ أحدها یستلزم نسخ الآخر » وهذا القول هو الختار 
للبيضاوي . 00 


(۱) انظر الإحكام:( ۱۵۲/۳ ) تسیر التخریر ( ۲ ۸ ۲۱۵ ) ختصر أبن اجب ص ج 


10۸ 


ل ا لم ا 
ار و 


۲ - نسخ الفهوم یستلزم نسخ النطوق . وآما نسخ النطوق فلا یستلزم نسخ 


ء - وهو الختار للامدي : إن جعل مفهوم الوافقة من باب لاء نسم افك 
نسخاً له » ولا يلزم من نسخه نسخ أصله . 


وان جعل من باب الدلالة اللفظية » فلا يلزم من نسخ أحدها نسخ الاخر » بل 
< فلا تقل لما آف چ 


فان اللفظ يدل بنطوقه على تحرم التأفيف » ویدل بفهومه الوافق على حرج 
تا( 

فهل إذا نسخت حرمة التأفیف تدسخ حرمة الضرب » أو لا یلزم ذلك ؟ 

وهل إذا نسخت حرمة الضرب تنسخ حرمة التأفیف » آو لا پلزم ذلك ۴ 

فيه الأقوال الأربعة السابقة . 

الأدلة 

استدل أصحاب القول الأول على مدعام فقالوا : 

إما أن نسخ النطوق يستلزم نسخ الفهوم » فلان المفهوم تابع والمنطوق متبوع › 
ورفع البتوع رفع للتابع 8 


وأما نسخ الفهوم يستلزم نسخ المنطوق » فلأن الفهوم لازم والمنطوق ملزوم » ورفع 
اللازم یستلزم رفع الملزوم لان اللازم ما مساو أو آع » > فان کان ا فرفع ا 


(۱) الاسراء ( ۲۳ ) . 


۱5۹ 


التساویین رفع للاخر . وإن كان أع فرفع الأ یستلزم رفع الأخص . 

ونوقش هذا من قبل ابن الحاجب : بأن حك المفهوم ليس تابعاً لحك المنطوق » بل 
دلالة الفهوم على الحم هي التابعة لدلالة المنطوق على حكه » ودلالة المنطوق باقية بعد 
نسخ الحم » فالتبوع لم يرتفع حتى يلزم رفع تابعه . واستدل أصحاب القول الثاني : بأن 
الدلالتين على الحكين متغايران . والامران المتغايران لا يلزم من رفع أحدهما رفع 
الاخر . 

ویجاب عن ذلك : بأن الدلالتین ون کانتا متغایرتین الا لا أن بینها تلازماً » ورفع 
اللازم یوجب رفع اللزوم لا تقد 

وال اه شا هام تقال 

أا أن نسخ الفهوم يستلزم نسخ النطوق : فلأن الفهوم لازم » ورفع اللازم یستلزم 
رفع اللزوم . 

آما آن نسخ النطوق لا یستلزم نسخ الفهوم : فلان النطوق ملزوم والفهوم لازم › 
ورفع اللزوم لا یستلزم رفع اللازم > جواز آن یکون اللزوم آخص واللازم أع - ومعلوم 
أن رفع الاخص لا يستلزم رفع الأع . 

وقد يقال دفعاً لكلام ابن الحاجب : إن الملزوم ( وهو المنطوق ) مساو للازم ( وهو 
المفهوم ) فرفعه رفع لازم . واستدل الآمدي ‏ على مدعاه فقال : 

إذا جعل الفهوم الوافق من باب القياس كان فرعاً » والمنطوق أصلاً » والفرع إغا 
ثبت حکه لاعتبار علة الاأصل > فإذا نسخ حم الأصل فقد زال اعتبار العلة » فيرتفع 
حم الفرع تبعا لذلك . بخلاف ما إذا نسخ حك الفرع لوجود ما ینسخه » فیان حك 
الاصل لایزال باقيا لوجود الدلیل عليه مع عدم العارض له - وقد تقرر أن رفع التابع 
لا يوجب رفع التبوع . 

ات إذا جعل الفهوم الوافق من قبیل الدلالة اللفظية فظاهر أن الدلالتین 


(۱) الاحکام للامدي ( ۳ / ۱۰۰ ) أصول الفقه للشیخ زهير ( ۲ / )٩۰‏ . 


حمل 


متغايرتان » فرفع حك إحداها لا يستلزم رفع حك الأخرى . 
ملاحظة : 
عم ما تقدم أن الفهوم الموافق يكون منسوخاً » فهل يكون ناسخاً ؟ 
إن جعل مفهوم الموافقة ون قل الان + وهو قار عهه البيضارف كن ناسا 


عنده ؛ لأن القیاس یکون ناسخاً 6 يكون منسوخاً » لکن إذا کان ناسخاً فلا پنسخ إلا 
فا افو 


آما اذا جعل من باب الدلالة اللفظية ‏ م هو الختار مهور الاصولیین فکذلك 
يكون ناسخاً ؛ لأن اللفظ متفق على النسخ به عند القائلين بالنسخ . 

وبذلك یکون مفهوم الوافقة تانتها ومیوتت ۱ 

آقسام سور القرآن الکر يم 
باعتبار وجود النسخ فيها وعدم و جود 

سور القرآن الکرم بالنسبة لوجود الناسخ فيها أو المنسوخ أربعة أقسام : 

القسم الأول : السور التي م يدخلها ناسخ ولا منسوخ . 

القسم الثاني : السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ . 

القسم الثالث : السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ . 

القسم الرابع : السور التي فيها ناسخ ومنسوخ . 
القسم الأول : 

وهي السور التي مم يدخلها ناسخ ولا منسوخ ثلاث وأربعون سورة وهى : 


أم الكتاب » يوسف عليه السلام > يس » الحجرات » الرحمن » الخديد » الصف » 
الجعة » التحرم » اللك » الحاقة » نوح عليه السلام » الجن » الرسلات » التبا 


حول 

النازعات » الاتفطار » المطففين » الانشقاق » البروج » الفجر » البلد » الثمس » الليل › 
یه ال و ا ره ات الزلرلة + الا هي تاش ات 
مره الق فرش الاعون : اكور النفة » امسق مر خلا الف 
الناس . 

وهي السور التي فیها ناسخ ولیس فیها منسوخ ست سور وهي : 

الفتح » الحشر » النافقون » التغابن » الطلاق : الاعلی عز وجل . 

وهي السور التي فیها منسوخ ولیس فیها ناسخ فأربعون سورة وهي : 

اش افو ود اه الجر الل سرا کت 
طه . الومتون » الفل + القصص > العنکبنوت + الروم » لقان + السجدة » فاط : 
لفات قن ال ب فلت از حى مان غ الا ا تن فلك 
السلام » ق » النجم » القمر » المتحنة » القم » العارج » القيامة » الانسان » عبس » 
الطارق » الغاشية » التين » الکافرون . 
القسم الرابع : 

وهي السور التي فیها ناسخ ومنسوخ مس وعشرون سورة وهي : 

البقرة » آل عران » النساء » المائدة » الانفال » التوبة » |براهم » مرم › الأنبياء » 
لمجي "قوري اللزرقا له e‏ راح باق EE OE‏ 
الواقعة > المجادلة < الزمل 6 المدثر› التكوير › الع ا ۰ 


(۱) الناسخ والنسوخ لابن حزم ( هامش الجلالين ۱۰۳-۱۰۱ ) . 


۱ 
الصنفین في الناسخ والمنسوخ 
الصنفون في النسخ في القرآن 

مما لا شك فيه أن الصحابة رصي الله عنهم والتابعین من بعدهم كانوا على دراية تامة 
بالشاسخ واللسوخ » حتی یکنهم العمل با هو متأخر » سواء كان فى القرآن الکرم » أو 
في السنة النبوية الشريفة » ولم يكن ذلك إلا في ضن قضایا تفسير القرآن الكريم , 
ولذلك ورد النهي عن أن يتحدث في تفسير القرآن من لا يعرف ناسخه ومنسوخه . على 
أن كل من تعرض لتفسير القرآن الكريم كان يتعرض لقضية النسخ » وكذلك السذین 
كتبوا في أصول الفقه كانوا يتعرضون لذلك . 

ولذلك لما دوّن الامام الشافعی رض الله عنه رسالته في أصول الفقه وحسم به النزاع 
الذي کان عتدما بن مدرسة. احدیث ق الجاز؛ وسدرببة أهل الراي ف العراق ؛ كن 
ما حوته هذه الرسالة: حریره لدلول النسخ » وییان ما هو تسخ ما ليس بنسخ + وذكر 
المكة فيه وبین مذهبه أن القرآن لا ينسحه إلا قرآن » وأن السنة لا پنسخها إلا سنة 
مثلها » ودلل على ذلك ء ثم قرر أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل » وضرب لذلك مثلا 
بنسخ القبلة الأولى بالقبلة الثانية » وهي الكعبة » ثم استدل لمنع نسخ السنة بالقرآن دون 
أن تصحبه سنة تبين النسخ  »‏ أتى لذلك بأمثلة » فذكر واقعة نسخ قيام الليل بإيجاب 
قراءة مسا تیسر من القرآن + لدلالة السنة علی أن لا واجب من الصلاة الا اس 
صلوات » وهکذا عالج الامام الشافعي وقائع النسخ في القرآن كله . 

ولکن الامام الشافعي لم يكن يتكلم عن النسخ بوجه خاص وافا كان یتکلم عن 
مناهج الاستنباط بوجه عام » فلا نستطیع أن نعده ضن المؤلفين في الناسخ والنسوخ » 

فلنشرع فى ذکر المؤلفين في الناسخ والنسوخ حسب ترتیبهم الزمني على قدر اطلاعنا 
واستطاعتنا » وما وجدنا من هذه الولفات مطبوعاً أو خطوطاً آثرنا إليه » والا اکتفینا 
بالتقل الصحیح عن کتب التاریخ والتراجم وبالله التوفیق . 
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: ابن قتادة السدوسى‎ ١ 

هو آبو اقطان قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي . توق سنة ۱۱۸ ه . كان من 
الصنفین في ناسخ اران 
؟ ‏ ابن شهاب الزهري : 

هو مد ين مسلم بن عبید الله بن عبد الله بخ شهاب الزهري . توق سنة ۱۲۶ . 
كتابه الناسخ والمنسوخ : تألیف الامام أبي عبد الرحمن الحسين بن مد السامي . مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رق ( ٠١85‏ تفسير) ويقع هذا الکتاب في ۱۶ لوحة مصورة » 
وهي مكتوبة بخط نسخ قدي » وصورت لحساب دار الكتب عام ۱۹۳۱ » وليس على 
الشبخة ولاق فيرس الدان نيان الشسخة الى صورت غتها + واین: هی .وهال عه 
تحت رق ( ۱۰۸۷ ) منقولة عن الصورة بخط ناسخي الدار» لکن فیها تحریفات 
ا ۱ 
؟ ‏ عطاء بن مسام ميسرة الخراساني : 

توق سنة ۱۲۵ه . له کتاب الناسخ والنسوخ فى کتاب الله ۲۳ . 
- ابن الکلی : 

هو مد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد العزی » الكلي » ابو النضر 
الكوفي . توفي سنة ۱۶7ه . ذکر کتابه في الناسخ والنسوخ هبة الله بن سلامة في آخر 
کتابه » کا ذکره ابن النديم في الفهرست *) 


۷ 3 


8ه مقاتل بن سلهان : 
هو مقاتل بن سلهان بن بكر الازدق الخراساني . توفي سنة ۱۵۰ه . ذکره أبن سلامة 


(۱) الطبقات لابن سعد . بیروت ( ۲۲۹/۷ - ۲۳۱ ) العارف لابن قتيبة ( ۲۳۶ ) . 
(۲) تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۰۲ ) تاريخ الاسلام ( ۰ / ٠١‏ ) » البداية والنهاية ( ٩‏ / ۲۶۰ - ۳۹۸ ).۰ 
(۳) ميزان الاعتدال للذهی ( ۲ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ) التهد یب لابن حجر ( ۷ / ۲۱۲ - ۲۱۵ ) . 


(4) الفهرست والطبقات الکبری لابن سعد ( ۱۶۵ ) التهذیب لابن قتيبة ( ۲۲۳ ) الکامل لابن الأثير اه 1۳ 
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في آخر كتابه ضن الذين جمع كتابه مع مؤّلفاتهم 7 . 


هو أبو علي الحسين بن واقد الروزي . توفي سنة ۱۵۹ ه . ذكره ابن النديم في 
الفهرست من اللفین في ناسخ القرآن ومنسوخه وان کنا لم نمثر علی کتابه » إلا أن ابن 
الجوزي في کتابه كان ینقل عنه کثیراً ۲۳ . 


۷ عبد ال رحمن بن زید : 


أبيه »وابن المنكدر » وصفوان بن سلم » وأبي حازم سامة بن دینار . توفي سنة ۱۸۲ 


۰ E 


۸ - بو نصی البصري : 


هو عبد الوهاب بن عطاء العجلي الخفاف » آبو نصر البصري » توفي سنة ۲۰6 ه . 
ذکره ابن النديم من الصنفین في نواسخ القران ون هه ۶ أن كع وة افق 
ار 


ان حجاج الاعور : 


هو مد بن حجاج بن مد الاعور » وهو شيخ من شیوخ أبي عبید القاسم بن سلام » 
وأبي خثية » والذهلي » وابن النادي . والدوري . 


توق تشه 5 :۵ گر امن الندم في الفهرست من المؤلفين في ناسخ القرآن 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۷ / ۲۷۳ ) التهذیب ( ۲۷۹/۱۰ - ۲۸۵ ) تاريخ بفداد ( ۱۰/۱۴ - ۱۹ )»> 
الفهرست لابن النديم ( ۱۷۹ ) . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( ۵۷ ) تهذيب التهذیب (۲/ ۲۷۳ - ۲۷۶ ) . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( ۰۳۷ ۲۲۵ ) تهذيب التهذیب ( ٦‏ / ۱۷ - ۱۷۹ ) الطبقات الکبری لابن سعد ٩(‏ / 
۳( . 


(4) تاريخ بغداد ( ۱۱ / ۲۱ ۲۵ ) تذكرة الحفاظ (۲۰۱/۱ - ۲۱۰ ) دیب التهذيب ( ٤٥١ - ٤٥١/1‏ ) . 
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ومنسوخه » إلا اننا لم نعثر على كتابه فلعله قد فقد ۲۷ . 
۰ - آبو عبيد بن سلام : 


هو أبو عبيد القاسم بن سلام افروي . توفي سنة ۲۲۶ ه » وقيل سنة ۲۲۵ ه . 
ذكره ابن الندم في الفهرست من المؤلفين في الناسخ والنسوخ لكتاب الله - روى عن 
إسماعيل ابن عياش » وإسماعيل بن جعفر » وجرير بن عبد اميد » وحفص بن غياث » 
وبحي القطان » وابن البارك ووکیع ۰ ویزید بن هارون ۲ . 

۱ - جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي المتكام : 

توفي سنة ۲۳۵ ه . ذکره أبن الندم في الفهرست من الذين صنفوا في ناسخ القرآن 
EY‏ 
۲ أبو الحارث المروزي : 

هو آبو الحارث العابد » سريج بن ینس بن إبراهم البغدادي » مروزي الأصل » 
فضله ابن معين على سریج بن النعان . توفي سنة ۲۳۱ ه . ذكره ابن النديم من 
الصنفين في ناسخ القرآن ومنسوخه ۲٩‏ . 

۳ الامام أحمد بن حبنل : 

هو أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني » آبو عبد الله الروزي ثم 
البغدادي » صاحب الذهب العروف » والحدث الحجة » الذي ذاع صيته في الآفاق وملا 
الدنيا عاماً . توفي سنة ١4؟‏ ه . وله من المؤلفات الكثير من أشهرها : 


السند في الحديث » 5 أن له كتباً أخري من بينها تفسير القرآن الكريم وناسخ 


(۱) تاريخ بغداد ( ۲۳۰/۸ - ۲۳۹ ) تهذيب التهذيب ( ۲ / ۲۰۵ - ۲۰۹ ) . 

(۲) تاريخ بغداد ( ۰۳/۱۲ ۱۱ ) دیب التهذيب (۰ / ۲۱۰ - ۲۱۸ ) الفهرست ومراتب النحویین ( ۱۵۰ - 
۷۲ ( . 

(۳) الفهرست ( ۱۲ ) . 

(4) تاریخ بقداد ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۱ ) چذیب التهذیب ( ۳ / 20۷ - 10٩‏ ) آلفهرست (۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ) ۰ 


3 

TE‏ التي رواها عنه ابنه عبد الله ان E‏ الكت 
المفقودة » فان اد بن ا وزی قد تقل غنه كثيراً 3 .. 

6 . السجستانى : 


فو سان ين الاش بن سداد يخ عرو ين عامن [ ویقال عتران ع توف انه ۲۷۵ 


ذكره بن الندم في القهررست شن المصنفين في ناسخ القرآن وموخه ۳ 
۵ . ابن الحرلي : 


هو الحافظ الشيخ أبو إسحاق إبراهي بن إسحاق الحربي » البغدادي , أحد الاعلام . 


توق سنة ۲۸۵ ه ( . 


: ابن ماعز البصري‎ ١ 


هو الحافظ السند براهم بن عبد الله ن مسلم بن ماعز البصري . توفي سنة ۲۹۲ 
mT‏ 


۷ احلاج : 


۰ ۱ أله 5 مغ ۰ ۰ (FE Ss Tel‏ 
۹٣ھ‏ . ذكرة أبن الندم ق الفهرست من بين الصنفین 5 نأسخ القران ومنسوخه . 


؛ عذس التھذیب ( ۱ / ۷۲ ۔ 75 ) تاريخ بغداد ( ۶ ۶۱۲7 - ٤٣٣‏ ) . 
ا 2 ابن عساكر ( ۲۶۶/٩‏ ) تاريخ بغداد ( ٥۹ - ۵۵ / ٩‏ ) طبقات الحنابلة 
(۲) تذکرة [ ۲ / ۱۵۲ س بو نیا ۱۳ ۱ 
(۸). 
() الفهرست لابن الندے ۲۳۱ » فوات الوفیات ( ١/١‏ -۷) تذكرة الحفاظ (؟ / ۱۶۸-۱۵۷ ) تاريخ بغداد 
(1/⁄/¥- 6( . 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ( ۲ / ۱۷٦‏ - ۱۷۷ ) تاریخ بغداد ( 1 / ۱۲۰ - ۱۲۶ ) معجم البلدان ( ۲۱۹/۷ ) ٠‏ 


(5) الفهرست ( ۲۸۳ - ۲۸۰ ) لسان الیزان ( ۲ / ۲٤۷‏ ) ميزان الاعتدال ( ۲١٣۹/۱‏ ) . 


۱۷ 


۸ - آبو داود السجستاي : 


َه 


د دمت يوك کاب الناليك واتنسوخ كل من قطیب والنهی ۱ 


ماخ انون سلییان یه ی لا وی امان ابو لكين 
14 
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: آبو عبد الله الز ببري‎ - ٩ 

هو الزبیر بن أحمد بن سلهان الزبيري » أبو عبد الله » فقيه شافعي . توفي سنة ۳۱۷ 

9 

۰ - آبو عبد الله بن حزم : 

هو مد بن امد بن حزم بن شام بن مصعب بن رو بن عمير بن تمد مسأمة 
الأنصاري » يكنى أبا عبد الله . توفي سنة ۳۲۰ ه ‏ . له كتاب يسمى ( معرفة الناسخ 
والنسوخ )© . 

فبعد الافتتاحية یسوق آثاراً في ضرورة معرفة الناسخ والنسوخ ‏ وأن معرفته لازمة 
لكل مجتهد » ثم بيّن تعریف النسخ لغة واصطلاحاً » وذكر شرائطه » کا عقد فصلا حدث 
فيه عن إنكار اليهود للنسخ » وفصلاً آخر في أن النسخ فا يقع في الامر والنهي ولا 
يجوز أن يقع في الأخبار احضة . 

6 تحدث في فصل ثالث عن أنواع النسخ » فذكر آها ثلاثة : نسخ الخط والحم , 
ونسخ الخط دون الحك » ونسخ الحم دون الخط . 

ثم بدأ بعد ذلك يبين السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ ثم السور التي فيها 
ناسخ وليس فيها منسوخ » ثم السور التي دخلها النسوخ وم يدخلها الناسخ » ثم السور 
التي دخلها الناسخ والمنسوخ معأ . 


باك 


۰ . ) 198 707 ( تاريخ این عساكر‎ ) ٤۲ / ميزان الاعتدال ( ؟‎ ) ۳۰۳ ١98 / ۲ ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 


٤۸۱ / ۸ (‏ ) وفيات الأعيان ( ۲ / 74 ) طبقات الشافعية ( ۲ / ۲۲۶ - ۲۲۵ ) . 
الکتاب . 


(۲) تاریخ بغداد 
(؟) جذوة المقتبس ص 88 ترجة رة ( ۸ ) ولم نعثر على ترجمة له في غير هذا 
)٤(‏ مطبوع امش تفسير الجلالين عطبعة مصطفى البابي الحلي . 


۱۹4۸ 


۷ أبو بكر الشيباني الجعد : 


فو عدا ين خقاق ن مج أب بكر الان الفروف: با هه ."توق ةة 


ه ۲۷ . 


ذکره ابن النديم في الفهرست ضمن الصنفین في ناسخ القرآن ومنسوخه . فقد صنف کتابه 
الناسخ والمنسوخ في القرآن » فحدث به أبو بكر أحمد بن علي بن جعفر بن سم عنه . 
۲ - ابن الأنباري : 

هو مد بن القاسم بن بشار آبو بکر » الشهور بابق الأتباري . ترق سنة ۳۲۸ 
ا 
ذكر كتابه في ناسخ القرآن ومنسوخه كل من الزركشي والسيوطي . 
۳ - ابن المنادي : 


هو مد بن جعفر بن مد بن عبد الله آپو سین :+ العروف باین النادي . توف 


سنة ۳۳٩‏ ما( . 


4 - ابن النحاس : 

هو الحافظ أبو جعفر أحمد بن مد بن إسماعيل الصفار المرادي النحوي العروف بابن 
النحاس . توفي سنة ۳۳۸ ه ۲ . 

وكتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وهو رواية أبي بكر مد بن علي بن أحمد 


الأدفوي النحوي ( طبع مصر عام ۱۳۵۷ ه ) . وانظر منهجه فى مقدمة كتابه عند 
تحقيقنا له . 


نزي بقداد ( ۳ / ۶۷ ) ۰ معجم الادباء ( ۱۸ / ۲۰۰ - ۲۵۱ )۰ الفهرست :114 کشف الظنون ۸۲۱ ٩۸۰‏ ) : 
(») تذكرة الحفاظ ( ٣‏ / ۷ه ) غاية النهاية ( ۲۳۰/۲ ) م طبقات الحنابلة ( 1۹/۲ ) تاريخ بغداد (۲/ ٠ ) 18١‏ 

9 ا هات 4 : الفهرست #المدامة 
(۳) تاريخ بغداد ( ۶ / ۷۰۰-۹۱ ) ۰ مناقب الامام أجد ١١ه‏ ۰ طبقات النابلة ۰۲٩۱‏ الفهرست 1۶ » البداية 
والنهاية ( ۱۲۹7/۱۱ ۰ 


. ) ۲۰۵ - ۲۰۱ / ۲ ( تاريخ بغداد‎ ) ۱۰۱ / ١ ( نزهة الألباء ( ۳۹۲ - ۳۵ ) إنباء الرواة‎ )٤( 


۱۹۹ 


۵ - البردعی : 

هو مد بن عبد الله » آبو بكر » العروف بالبردعی ‏ . توفي سنة ۲۵۰ ه . ذکره 
ابن الندم ضن المؤلفين في ناسخ القراة وه 
۰ - البلوطی : 
هو منذور بن سعد البلوطي » القاضي » آبو الحم > نحوي آندلسي . توفي سنة ۳۵۵ 
و 

ذكره القفطي وياقوت اموي ضن الصنفین في ناسخ القرآن . ومنسوخه . 
۷ - ابن مد النيسابوري : 

هو الحافظ أبي اخسین مد بن مد النيسابوري القري . توفي سنة ۳۱۸ ه . ذکره 
صاحب ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ضن المصنفين في ناسخ القرآن 
ومنسوخه (۲ . 
۸ المرزبانى السيرافي : 

هو القاضي آبو سعید النحوي » الحسن بن عبد الله بن الرزياني السيرافي . توفي سنة 
۸ ھ 29 . 
ذکره اپن النديم في الفهرست من الصنفین في ناسخ وی اه 

: ابن سلامة‎ - ٩ 


هو آبو القاسم » هبة الله بن سلامة » التوفی 2٠١‏ م " . 


(۱) القهرست ( ۳۶ ) . ۱ 
(۲) معجم الأدباء ( ۱٩‏ / ۱۷۶ - ۱۸۵ ) نفح الطیب ( ١‏ / ۲۶۵ - ۲۵۲ ) تاريخ علماء الاندلس (۲/ ۱۱ - ۱۸) . 


(۳) إيضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون (۲ / ۱۱9 ) . 
)٤(‏ تاریخ بغداد ( ۷ / ۲۶۱ - ۲۶۲ ) نزهة الألباء ( ۲۰۵ ۲۰۹۰ ) معجم الأدباء ( ۸ ۰۱6۵7 ۲۳۲ ) » الفهرست ص ۹٩‏ . 


(5) تاريخ بغداد للخطیب ( ۱۶ - ۱۷ ) تذكرة احفاظ للذهي ( ۱۰۵۱ ) ۰ طبقات الفسرین للسيوطي ص ٤١‏ . 


۶ 


وکتابه الناسخ والمنسوخ مطبوع بطبعة مصطفي البابي الحلي » وبداه مقدمة 
قصيرة » تحدث فيها عن لزوم معرفة الناسخ والنسوخ لن آحب أن یتعلم ا من عل 
الکتاب العزیز » وأورد وقائع وکلمات منسوبة لبعض الصحابة تدل لهذا الوجوب » ثم 
قال : ( لا رأيت تخليط أكثر العاماء فى عام ناسخ القرآن ومنسوخه - جمعت فيه کتابا 
مهذباً عن زللهم » سلهاً من خلطهم » يبين ( صحیح ) منذهبهم » ويستغنى به عن 
کتبهم . ثم اختصرت منه جزءاً لطیفاً للحفظ بجميع عیونه » ويحصل مضونه ) . ۱ 

وقد عقد باباً بعد القدمة تحت عنوان : ( باب الناسخ والنسوخ ) تحدث فيه عر 
تعريف النسخ في کلام العرب وفي الشرع » ثم تحدث فيه عن أنواع النسوخ ثم ذکر آنواع 
السور من حيث خلوها من الناسخ والنسوخ معاً أو اشتالهها لكليها » أو اقتصارها على 
أحدها , ثم بين السور التي لم يدخلها الناسخ ولا النسوخ وأا ثلاث وأربعون سورة » 
وأن السور التي دخلها الناسخ فقط ست سور »والسور التي دخلها النسوخ فقط أربعون 
والتي دخلها الناسخ والنسوخ خس وعشرون »ثم بدأ يبين هذه الأقسام كل قسم على 
518 
۰ - عبد القاهر البغدادي : 


هو أبو منضور عبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادي . توفي سنة 499 ه 7 . 


وکتابه مصور بعهد الخطوطات العربية وهو يقع في سبع وسبعين ورقة وقد رواه 
عن عبد القاهر الشيخ الامام أبو عبد الله مد بن أحمد المروزي . 

وهذا الکتاب من أجل الكتب التى صنفت في الناسخ والمنسوخ » وقد قسم كتابه إلى 

الباب الأول :ف معنی النسخ . 

الباب الثاني : في بيان شروط النسخ وأحکامه . 


(۱) انظر ترجته : معجم الأدباء ( 7۱٩‏ ۱۷۱-۱۲۷ ) طبقات القراء ( ۲ / ۲۰۹ - ۰ ) انباء الرواة ( ۳ / ۲۱۳ - 


.) 5314 


۱۷۹ 


الباب الثالث : في تفسير الاية الدالة على النسخ وبيان قراءتها . 
الباب الرابع : في بیان الایات تفت 

الباب الخامس : في بیان الایات التي اختلفوا في نسخها . 

الباب السادس : في بیان 2 تفقوأ على نسخه واختلفوا في ناسخه . 
الباب السابع : في بیان سنن منسوخة وسئن ناسخة . 

الباب الثامن : في بیان معرفة الناسخ من النسوخ فها يشتبهان فيه . 
بي اس بهي 


ار الجن اد آم لل شلد ق ات رود بل 
» وهن عل الاستانة ) اوها ء بالهن » وأما الإيجاز فم يث, پشر أحد الی مکانه فما قرأت . 


۳59 التجیی ۱ 

هو آبو الولید بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيي القرطی المتوفي سنة ٤۷٤‏ 
)۲( 

کے 4 


۳ .ابن هلال : 


هو :مد بن بركات ين هلال أبوعِيد الله السعيدي الصقلي الصري التوق سنة + 
ه ۲" . صنف في الناسخ والنسوخ كتاباً سمي ( الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه ) 
وهو مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رة ( ( ۱۰۸۵ تفسير ) وقد وصفه مولفه بأنه 
مستخرج من أقوال كل عام في عامه راسخ . 


)١(‏ انظر ترجمته : وفيات الأعيان (۱/ ۲۹۸ ) طبقات السبكي ( ۲ / ۲۲۸ ) الفوات (۱/ ۲۱۸ ) الأعلام للزركلق 

١ ۱ .) ۱۷۳/۶ ( 

0 انظر في ترجمته : معجم الأدباء ( ۲۶۱/۱۱ - ۲۵۱ ) الوافي بالوفيات ( 5 / قسم أول ‏ طبقات المفسر ين 
للداودي ) . 

(؟) بغية الوعاة ( ۲۶ ) حسن احاضرة ( ۱ / ۲۲۸ ) » شذرات الذهب ( ٦٤/٤‏ ). 


۱۷۳ 


۶ - ابن عبد الله الأشبيلى : 

هو أبو بكر بن العربي مد بن عبد الله بن مد المعافري الأشبيلي المالكي القاضي 
الحافظ الذي بلغ رتبةالاجتهاد في الت قوق a‏ موقيل سنا O‏ 

لقد عده الزركشي والسيوطي ضن المصنفين في ناسخ القران ومنسوخه وقرر 
الشاطی أنه أسقط كثيراً من قضايا النسخ بتحريره لمدلوله . 
۵ الحازمى : 

هو الحافظ أبو بكر مد بن موسی بن عغان بن حازم . الشهیر بالحازمي . توفي 
سئة ۵۸۶ ها . 

له کتاب ( الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ من الاثار ) ومطبوع بحيدر آباد 
سنة ۱۳۱٩‏ ف . ۱ 
5 ابن الجوزي : 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي » الفقيه الحنبلي » 
الملقب بجيال الدين » إمام وتان اديت توق ب E‏ 

وكتابه نواسخ القرآن‌یسمی( رسوخ الأحبار في الناسخ والمنسوخ في الاخبار ) مخطوط 
بالخزانة التهورية تحت رم ( ۱۵۳ حديث ) کا ان له كتاب آخر مختصر عن الراسخ : 
مخطوط ضن جموعة تحت رق ( ١58‏ تفسير التهورية ) . 

أما کتاب ( ناسخ القرآن ) لأبى الفرج الجوزى » فان منهحه کنهج بن سلامة » 
حيث عرض الایات ورد فيها النسسخ حسب ترتيب الصحف إلا أنه یتاز بعرض. 
الأساديغ مدعة بأسانیدها » وقد ضن کتابه فان آبواب » آو تزید عالج فیها قضية 


النسخ . 


رم الاتقان ( ۸۲ ۲۸) آلبرهان را حو ا الواققات ( ۲۱۶7۲ ۰ 


(۲) تذكرة الحفاظ ( 4 / ۱۳۱ ؛ وفيات الاعیان ترجة ۲:۲ في( ۲ / ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ ) مراة الزمان ( ۶۸۱/۸ ) : 


۱۷۳ 

ففى الباب الأول تحدث فيه عن جواز النسخ » والفرق بينه وبين البداء » کل ذلك 
بالادلة القوية وللناقشة والترجیح . 

وفى الباب الثانى بين أن الامة أجمعت على وجود النسخ ف القرآن الكريم ۱ 

أما الباب الثالث فقد عقده لبيان حقيقة النسخ لغه وشرعا . 

وفى الباب الرابع ذكر الشروط المتفق عليها للنسخ . 

وف الباب الخامس ذكر الشروط الختلف فيها . 

آما الباب السادس : فقد عقده لبيان فضيلة عم الناسخ والمنسوخ . 

أما الباب السابع : فقد تحدث فيه عن آقسام النسوخ . 


آما الباب الثامن : فقد عقده لذکر السور الى تضنت الناسخ والنسوخ آو آحدها 


۷ - ابن الحصار : 


هو آبو الحسن على بن مد بن مد الأتصاري الخزرجي الأندلسي الأصل » الفاسي 
المنشأ المعروف بابن الحصار . توف سنة 1۱۱ ه © . 


۸- يحى بن عبد الله عبد الملك الواسطي الشافعي » توق سنة ۷۲۸ ه. 
9 - شهاب الدين أحمد بن اسماعیل الأبشيطي المصري . توق سنة ۸۸۲ ه. 
دکره ضا جا فا الكنون: ف ایلع كفن ا 

۰ - الكرمى : 

هو مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسى الحنبلى . 


. ) وما بعدها‎ ۱۸۸ / ١ ( الإتقان ( ۰۱۱/۱ 5 / 50 - 66 ) حسن المحاضرة‎ )١( 
. ) ۱۲۵ / إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ( ؟‎ )۲( 
. ) ۱۱۵ / (؟) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ( ؟‎ 


۱۷ 


توق سته ۱۲۶۳۲ هب : 


وکتابه ( قلائد الرجان ) مخطوط بخزانة دار الکتب فى القاهرة یقع فى ۱۳۰ ورقة 
وتوجد تحت رة ( ۲۳۰۵۱ ب ) . ومنهجه في کتاب الناسخ والنسوخ لا يختلف عن منهج 
ابن سلامة من إيراد القضایا المتعددة الي ادعي فیها النسخ دون مسوغ ولا وی از 
۱ - الأجهوري : 

هو عطية الله بن عطية البرهانی الشافعی الفقیه الفاضل الضریر . توفي سنة ۱۱۹۰ 


ه . والاجهوري نسبة إلى اجهور قرية من قری القليوبية عصر . ومنهجه لا يختلف 


سس سس سس سج سك 
)١(‏ خلاصة الأثر ( 6 / ۳۰۸ ) روض البشر ( ۲۶ ) مجلة النهل ( ۲۳۱/۷ ) ٠‏ 
(؟) سلك الدور (۳ / ۲۹۵ - ۲۷۳ ) خطط البارك ( ۲۶/۸ ) . 


۱۷۵ 


موقف العاماء من قضایا النسخ 
قال الشیخ الزرقانی () : 


العاماء 5 موعفهم من الناسخ والنسوخ ختلفون » بين مقصر ومقتصد وغال 
فالقصرون : مم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقاً سالكين به مسلك التأويل 
بالتخصيص ونحوه كأبي مسلم ومن وافقه . 

والقتصدون : هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة » فلم ينفوه إطلاقاً ا نفاه 
أبو مسم وأضرابه » ولم يتوسعوا فيه جزافاً كالغالين » بل يقفون به موقف الضرورة الق 
يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة » مع معرفة المتقدم منها والمتأخر . 

والغالون : مم الذين تزايدوا » فأدخلوا في النسخ ماليس فيه » بناء على شبه 
سلامة » وأبو عبد الله مد بن حزم » وغيرهم فانهم ألفوا كتباً في النسخ أكثروا فيها من 
ذكرالناسخ والنسوخ » اشتباهاً منهم وغلطاً » ومنشاً تزيدم هذا آنهم انخدعوا بكل ما تقل عن 
السلف أنه منسوخ » وفاتهم أن السلف م يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي » بل 
کانوا يقصدون به ما هوأع منه »ما يشمل بیان انجمل » وتقييد الطلق ونحوها . 

منشأ غلط المتزيدين تفصيلاً 


= 


ونستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى آمور خسة : 


انها" عور أن ما شرع لسبب ۸ ژال سییه. تين السوخ » رقفل ا دوا 
الایسات الق وردث اق المت غل الصبر وحمل اذى الکفنار- آیسام ضعف السامین 
وقلتهم منسوخه بایات القتال » مع اا ليست منسوخة » بل هي من الآيات الق 
وردت احکامها على أسباب ٠‏ فالله آمر السامین بالصبرو عدم القتال في أيام ضعفهم وقلة 
عددهم لعلة الضعف والقلة ثم أم هم بالجهاد في أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة والكثرة , 


أنت خبير بان اک يدور مع .ته وجوداً وعدماً ون انتقاء الحم لانتقاء علته لا يعد 


و 


۱۵۱ 2 ۱۶۹/۲ ( أنظر مناهل العرفان‎ )١( 


۱۷۹ 


نسخاً » بدلیل آن وجوب التحمل عند الضعف والقلة لا یزال قافاً إن التو » وآن 
وجوب الجهاد والدفاع عند القوة والکثرة لا یزال قائًاً كذلك إلى الیوم . 

ثانیها : توهمهم أن إبطال الاسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبیل ما نسخ 
الإسلام فيه حکا بح کابطال نكاح نساء الاباء > وكحصر عدد الطلاق في ثلاث » 
وغدد الزوجات في أربع » بعد أن ل يكونا محصورين » مع أن هذا ليس نسخاً» لأن 
النسخ رفع حك شرعي - وما ذكره من هذه الأمثلة ونحوها رفع الإسلام فيه البراءة 
الأصلية وهی حك عقلي لا شرعي . 


ثالثها :اشتباه التخصیص علیهم بالنسخ ۰ کالایات التي عفر بات ۶ مات 
مثل قوله سبحانه :< والشعراء یتبعهم الفاوون . ألم تر هم في كل واد يههون . وأنهم 
یقولون مالا یفعلون الا الذين آمنوا وعملوا الصاحات وذکروا الله كشيراً وانتصروا من 
بعدما ظاموا » ۷ آومثل قوله 3 فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره > ۱ . 


رابعها : اشتباه البيان علیهم بالنسخ » في مثل قوله تعالى : لا ومن كان غنياً 
فلیستعفف ومن كن فقيراً فليأكل بالعروف 4 ۳" فإن منهم من توهم أنه ناسخ لقوله 
سبحانه ‏ إن الذين یأکلون أموال الیتامی ظاماً . فا يأكلون في بطونهم نارآ وسیصلون 
سعيراً 4 ۲٩‏ مع أنه ليس ناسخاً له ؛ وإفا هو بیان لما ليس بظام » وببيان ما ليس 
مثل قوله تعالى : ل وأنفقوا مما رزقنام € * وقوله : ١‏ وما رزقناهم ينفقون ) ٠‏ 
فان بعضهم توم أن كلتا الآيتين متسوخة با نم الز6ة ؛ لتوهه ابا ارک كل تیانج 
ی خی ی 
(۱) سورة الشعراء (۲۲۷) . 
(۲) سورة البقرة (۱۰۹) ۰ 
(۲) سورة النساء (1) ٠‏ 
(6) سورة النساء (۱۰) . 
(0) سورة النافقون (۱۰) . 
)١‏ سورة البقرة (۳) . 


۱۷۷ 
على حين أنه لا تعارض ولا تناق » لأنه يصح حمل الانفاق في کلتا الآيتين الأوليين على 
ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك وتكون آية الزكاة 
معهها من قبيل ذكر فرد من آفراد العام بحک العام » ومثل هذا لا يقوى على تخصيص 
العام » فضلا عن أن ينسخه و ذلك لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل أفراد 
العام هدق م يكوق: انوا له ال سق یکی خض | کی 
تحقيق للإمام السيوطي 
في بیان ما هو من النسخ وما ليس منه 

ما سبق أن نقلناه عن الزرقاني من اختلاف العاماء في قضايا النسخ » واشتباه النسخ 
بالتخصيص في بعض الاصطلاحات أدى ذلك إلى اختلاف العاماء في حصر قضايا النسخ 
في القرآن الكريم حتی زادت عن المائتين وبيانها کلاتي : 

فهي عند أبي عبد الله بن حزم ۲۱۶ قضية . 

وعند أبي جعفر النحاس ۶ قضية . 

وعند أبن سلامة ۲۱۳ قضية . 

وعند عبد القاهر البغدادي 17 قضية . 

وعند أبن برکات ۲۱۰ قضية . 

وعند.این اموزي ۲۶۷ قضية . 

وهکذا يختلف العاماء في عدد قضایا النسخ تبعاً لاختلاف مدارکهم ونظرتهم 

معنى النسخ » ولكن الإمام السيوطى يكسم هذا لاهن ويقسم هده و ی 


منطقيا فيبين ما هو من قسم النسخ وما ليس منه » حتى ينزل هذه القضايا إلى عشرين 
قضية » ولنفاسة هذا التحقيق ننقله بنصه . 


قال في الإتقان : 


النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : 


۱۷۸ 


أحدههما : ما نسخ تلاوته روسك عا اش مدقا ان لبم( عفن 
رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات › فتوقي رسول الله متم وهن ما يقرأ من 
القرآن ) رواه الشیخان . وقد تکلموا في قولها : ( وهر ما يقرأ ) فان ظاهره بقاء 
التلاوة» ولیس کدلكت:. 


55-8 پان الراد قارب الوفاة 34 وا التلاوة نسحت ات 0 وم لم يبلغ ذلك كل 
الناس إلا بعد وفاة رسول الله په ٠‏ فتوفي وبعض الناس یقروها . 

ا 

وقال مي : هذا الثال فيه النسوخ غير متلق » الناسخ آیضاً عر متلو » ولا ا له 

الضرب الثاني : ما نسخ حکه دون تلاوته ؛ وهذا الضرب هو الذي فیه الکتب 
المؤلفة » وهو على الحقيقة قليل جداً ؛ وإن أكثر الناس من تعداد الأيات فيه ؛ فإن 
الحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه . 

والذي أقوله : إن الذي أورده المكثرون أقسام : قسم ليس من النسخ في شيء ولا 
من التخصيص » ولا له بها علاقة بوجه من الوجوه » وذلك مثل قوله تعالى : « وما 
رزقناهم ينفقون » 0 , ول أنفقوا ما رزقناكم چ 

00 ساوسو ماسم 
فاا خبر في معرض | لثناء عليهم بالإنفاق » وذلك یصلح | ن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على 
الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة E E‏ 
و ابيز E‏ ووكذا 
کر لت لا تال اسان دا سل هلا اتا اقم 


(۱) سورة الأنفال ( ا 


الي 


زفق سورة 5 البقرة (۲۵۶) 5 


(Aj cC aw 
)۸( سورة التين‎ ٣ ( 


۱۷۹ 


وان كات فعتاه الامر افويض ودرك المعافية: : 

وقوله في البقرة + وقولوا للناس حسناً > ( اعده بعضهم من المنسوخ ا السيف » 
وقد غلّطه ابن الحصّار بأن الاية حكاية عما آخذه على بني اسرائیل من الیثاق » فهو خبر 
لا نسخ فيه ؛ وقس على ذلك . ۱ 

وقسم هو من قسم اخصوص › لا من قسم قسم النسوخ وقد اعتنى أبن العربى بتحریره 
فأجاد » كقوله : ! ن اسان لفي خسرء الإ لذن آمنوا ) .ل( ولشعراء تب 
الغاوون 4 7< إلا الذين آمنوا م © ل ا 
وغير ذلك من ١‏ لآيات التي خصّت باستثناء أوغاية 1 وقد أخطا خيلا : من أدخلها فى في المنسوخ . 

ومنه قوله : < ولا تنکسوا الركات عن تومن © قبل انه نسخ واه 
« واحصنات من الذین أوتو الکتاب > ۷٩‏ وإما هو خصوص به . 

وقسم رفع ما كان عليه الامر في الجاهلية أو في شرائع من قبلدا أو في آول الاسلام 
ولم ينزل في القرآن » كإبطال نكاح نساء الأباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق 
في الثلاث » وهذا إدخال في قسم الناسخ قريب » ولكن عدم إدخاله أقرب » وهو الذ 
بجح کي وه ووجيه بأن ذلك لو ع ف لاخ لمد جمیع القران منه + إذ كله أو 
أكثره رافع لما كان عليه E‏ 


نعم النوع ۳ منه » وهو رافع ما كان في 58 الإسلام » إدخاله أوجه من القسمين 


1۳ ها 


قبله . 
إذا عامت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها الکثرون الجم الغفیر مع آيات 
وت تن ن قلنا أن آية السيف لم تنسخها . وبقي ما يصلح لذلك عدد يسيرء 
(۱) سورة البقرة (AT)‏ . )۲( سورة العصر (۲ ۰ ۳) . 
(؟) سورة الشعراء (:۲۲) )٤(‏ سورة الشعراء (۲۲۷) . 
زه( سوره 2 البقرة(۱۰۹) ۰ 00 سورةالبقرة (۲۲۱) ۱ 
(۷) سورة المائدة (۵) . 


۱۸۰ 
وقد آفردته بأدلته ف تألیف ا ها موه ها ر 
فمن البقرة : 
قوله تعالی : < کتب علي إذا حضر أحد؟ الوت... > ۲۲ الاية منسوخة » قيل 
بآية الواریث » وقیل: بحديث (ألا لا وصية لوارث) وقیل: بالإجماع: حكاه أبن العربي . 
قولة تعالى : $ وعلى الذين د يطيقونه فدية 4 ۲ قيل منسوخة بقوله : ۶ فن شهد 
منک الشهر فليصمه 74 ۰ وقيل : محكة ولا مقدرة . 
وقوله : < أحل لكر ليلة الصيام الرفث . ناسخة لقوله( ۴ كتب على الذين 
من قبلكم € لأن مقتضاها الموافقة فيا كانوا عليه من تحر الأكل والوطء بعد النوم , 
ذکره ابن العربي » وحک قولاً آخر أنه نسخ لا كان بالسنة . ۱ 
قوله تعالى : < يسألونك عن الشهر ارام > ۲۲ الاية منسسوخة بقوله : 
3 وقاتلوا المشركين كافة ... 4 ۲۲ الاية » آخرجه ابن جریر عن عطاء بن ميسرة . 
قوله تعالى : < والذین یتوفون منکم ... € إلى قوله : ١‏ متاعاً إلى احول 0 
منسوخة باية أربعة أشهر وعثراً » والوصية منسوخة بالیراث والسکنی ثابتة عند قوم 
منسوخة عند آخرین حدیث ( ولا سکنی ) وقوله تعالى : ۶ وان تبدوا مافي أنفسكم أو 
تخضوه يحاسبك به الله 4 0') منسوخة بقوله بعده : ۶ لا يكلف الله نفساً الا 
وسعها ‏ ۱ 


آل عمران : ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالی < اتقوا الله حق تقاته »۰۲۳ قیل انه منسوخ بقوله : ۶ فاتقوا الله ما 


استطعتم > ۰۳۱ وقيل لا »> بل هو حك . ولیس فیها آية يصح فیها دعوی النسخ غير 


(۸) سورة البقرة (۲۲۶) ٠‏ 


(۱) اية (۱۸۰) 1 

UTE )۱۸۶( آية‎ )۲( 

(۲) آية (۱۸0) . ١0‏ (۱۰) آية (۲۸۶) . 

(:) آية (۱۸۷) . (۱۱) آية (۲۸۲) . 

(ه) آية (۱۸۲) . (۱۲) سورة آل عه ان ۱۲۱۳۲ 
(د) الاية (۲۱۷) . (۱۳) سورة التغا, ٠ )١(‏ 

(۷) سورة التوبة (۳۱) 1 


۱۸۱ 


النساء : 

قوله تعالى : < والذين عقدت ايان E‏ نز ها او را 
$ وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله > ۳ 

وقوله تعالى : « وإذا حضر القسمة  ...‏ ۲ الآية #اقثل ات کته ريل :> لا 
ولکن اون الناس ف ال با 


قوله تعالی : « واللاتي يأتين الفاحشة ... > ۲ . الآية منسوخة بآية النور . 


قوله تعالی : ١‏ ولا الشهر احرام ۰ منسوخة باباحة القتال فيه . 

قوله تعای : ۶ فان جاؤك فاح بينهم أو آعرض عنهم ©" ۰ منسوخة 
بقوله :2 وأن احکم بينهم با أنزل الله م ۷ 

وقوله تعالی : ۶ أو آخران من غيرم  )‏ › منسوخ بقوله : < وأشهدوا ذوي عدل 
منک 4 . 
من الأنفال : 

قوله تعالى : ۶ إن يكن منک عشرون صابرون ... € الاية منسوخة بالاية 
بعدها . 
من پراءة : 

قوله تعالی : ۶ انفروا خفافاً وثقالاً >( منسوخة بآيات العذر . وهي قوله : 
ل لبسن. على آلاعتی حرج ... ۲ الايسة» وقوله تمال : < لیس علی 


. )2٩( سورة النساء (9؟) . ۱ 0 آية‎ )١( 

(۲) سورة الأتفال (۷۵) . (م) آية (۱۰۰) . 

(۲) سورة النساء (۸) . () سورة الطلاق (۲) . 
)٤(‏ سورة النساء )٠٥(‏ . (۱۰) سورة الأنفال (10) . 
(4) سورة المائدة (۲) . (۱۱) سورة التوبة )٤١(‏ . 
)١(‏ سورة المائدة )٤١(‏ . 5 سورة النور (1۱) . 


۱۸۳۳ 


الضعفاء ... 4 الآيتين » وبقوله : $ وما كان المؤمنون لینفروا كافة »۲ . 
من النور : 
. قوله تعالى : < الزاني لا ينكح الا زانية ... 74 الآية » منسوخة بقوله : 
( وأنكحو الأيامى منک € . 
قوله تعالى : < ليستأذنكم الذين ملكت أيانك ... الآية » قيل منسوخة» 
وقيل : لا » ولكن تهاون الناس في العمل بها . 
من الأحزاب : 


قوله تعالی( لا يحل لك النساء ... 4 ١‏ الآية » منسوخة بقوله : ۶ إنا أحللنا لك 
از وج 4 الآية.. 


من الحادلة : 

قوله تعالى : < إذا ناجيتم الرسول فقدموا .. € » الآية منسوخة بالاية 
بعدها . 
من | لممتحنة : 

قوله تعالى : ١‏ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مغل ما أنفقوا € " › قيل منسوخ 
بآية السبت » وقيل : بآية الغنهة » وقيل : محم . 
من المزمل : 

قوله تعالى : < ق الليل إلا قليلا >( قيل : منسوخ بآخر السورة » ثم نسخ 
الاخر بالصلوات الس . ۱ 


. )٥۲( سورة الأحزاب‎ )7( )٩۱( سورة التوبة‎ )١( 
١ ۱ سوره‎ 


(۲) سورة التوبة (۱۲۲) . 0 سورة الاأحزاب (۵۰) . 


(۲) سورة النور (۳) . (۸) آية (۱۲) . 
)٤(‏ سورة النور (۳۲) . )٩(‏ سورة الممتحنة (۱۱) . 


(۰)۵ سورة النور (۵۸) . (۱۰) سورة الزمل (۲) . 


۱۸۳۳ 


فهذه إحدى وعشرون أية منسوخة » على خلاف في بعضها » لا يصح دعوی النسخ 
في غيرها » والأصح في آية الاستگذان والقسمة الاحکام » فصارت تسعة عشر » ویضم إليها 
قوله تعالى : ۶ فأينا تولوا فثم وجه الله 4 ", على رأي ابن عباس أنها منسوخة 
بقوله : + فول وجهك شطر السجد الحرام ... 4 ۳" » الآية » فقت عشرون . 


قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد ش 

وأدخلوا فيه آياً ليس تنحصر 

وهاك تحرير آي لا مزيد لها 
عشرين حرّرها الحذاق والكبر 

ای اوه یی ا كان وان 
۱ يوصي لأهليه عند الوت تحتضر 

وحرمت الأكل بعد النوم من رفث 
وفدية لطیق الصوم مشتهر 

وحق تقواه فيا صح من أذ 
وفي الحرام قتال للألى کفروا 

والاعتداد بحول مع وصيتها 
۰ وأن یدان حدیث النفس والفکر 

والخلف الحبس للزاني وترك أولي 
كفروا شهادتم والصبر والنفر 

ومنع عقد لزان آو لزانية 
وما على الصطفی في العقد حتظر 


(۱) سورة البقرة (۱۱۵) . 
(۷) سورة البقرة )۱۰٩(‏ . 


AL 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج‎ 
واه کذاك قیام اللیل مستطر‎ 
وزيد أن دنه ملعت‎ 
وآية القسمة الفصلى لمن حضروا‎ 
فان قلت : ما الحكة في رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟‎ 
: فالجواب من وجهين‎ 
أحدهما : أن القرآن ک يتلى ليعرف الک منه والعمل به » فيتلى لكونه كلام الله‎ 
. فيئاب عليه » فترکت التلاوة لهذه الحكة‎ 
والثاني : أن النسخ یکون غالبا للتخفیف » فأبقیت التلاوة تد كرا للنعمة ورفع‎ 
الشقة » وأما ما ورد ق القرآن ناسخاً لا كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا » أو في‎ 
أول الاسلام , فهو أيضاً قلیل العدد » کنسخ استقبال بيت القدس بآية القبلة وصوم عاشوراء‎ 
. ۲۳ بصوم رمضان » في أشياء آخر حرّرتها في كتابي الشار إليه‎ 


)١(‏ الاتقان للسيوطى ( ۱۲/۲ - 19 ) ط ‏ المشهد اتسيف 


۱۸۵ 
الولفون حديثاً 

أما الؤلفون في الناسخ والنسوخ حديثاً فکثیرون » منهم : 

د رسالة في مباحث النسخ لامرحوم عد السید یوسف آبو طه وحصل با فضیلته 
على درجة الاستاذية ف الفقه ول ها ی بجامعة الازهر وتقع ف ماکة 
وائنتا عشی صفحة : 

۲ - رسالة آخری لفضيلة الشيخ عفان أحمد مریزق الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة 
الازهر وحصل ا عل درجة الاأستاذية وتقع فی تسع وثانین صفحة . 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد وهو من أحسن 
الكتب التى ألفت في ناسخ القران ومنسوخه » حيث عالج فيه المؤلف القضايا الثلات 
مسألة النسخ » من الناحية التشريعية » والتاريخية » والتقدیة . ۱ 

وهذه القضایا لم يتعرض ها إلا القلیل من کتبوا في هذه المسألة » إلا أننا لا نوافقه 
على استبعاده لنسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة وکذلك لرفضه نسخ التلاوة دون 
الحم » حيث قامت الادلة على وجود ذلك » فلا جال لانکار ما هو واقع . 

؛ - الأستاذ عبد التعال جمد الجبري له كتاب في النسخ یسمی ( السسخ في الشريمة 
الاسلامية 6 أفهمه ) . 

ویبدو أن المؤلف متأثر ببعض الكاتبين الذين ينكرون وقوع النسخ في الشريعة 
الإسلامية ۰ ولذلك ذيل عنوان كتابه بقوله : 

لا منسوخ في القرآن - ولا نسخ في السنة المنزلة . 

أبدع تشريع فيا قيل إنه منسوخ . 

والواقع أن المؤلف وأمثاله > يشككون في أمر واقع » ويصدق عليهم قول الشاعر : 

قد تنكر العين ضوء الثمس من رمد وينكر الفم طعم الاء من سقم 


۱۸۹ 


ه ‏ الأستاذ الشیخ عل حسن العریض مفتش الوعظ بالأزهر الشریف » له کتاب 
يسمى ( فتح النان في نسخ القرآن ) . 

فان ان ولتت ملك ملك القتصدین في قضایا النسخ . 

5 - الشيخ عبد الله بن الصدیق الغارى ,له کتاب ( ذوق املاوة في امتناع نسح 
التلاوة ) طبع بمكتبة دار الانصار بالقاهرة حاول فيه تضعيف الآثار الواردة في مسالة 
نسخ التلاوة من ناحية السند » ورفض نسخ التلاوة مطلقاً »> وكل ذلك مردود با 


تكرياة ا 


۱۸۷ 


المؤلفون في النسخ في السنة 

قال ابن الصلاح : 

معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه فن مهم مستصعب : 
ناسخ حديث رسول الله له من منسوخه ) . وكان للشافعي رضى الله عنه فيه يد 
طولى وسابقة أولى 

روينا عن مد بن مسلم بن وارة » أحد أمُة الحديث » أن أحمد بن حنبل قال له وقد 
اجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله ول من منسوخه حتى جالسنا 
الشافعي ) . وفين عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسية 
وشرطه . 

وهو عبارة عن رفع الشارع حكأ منه متقدماً بحي منه متأخر . وهذا حد وقع لنا 

سام من اعتراضات وردت على غيره ثم إن ۵ ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساماً : 


نها ما يعرف بتصريح رسول اله يه به . كحديث بريدة الذي أخرجه سل في 
صحيحه أن رسول الله عله قال : : « كنت یتک عن زيارة القبور فزروها » وف أشباه 
لذلك شزا سای وا الصحابي > 5 رواه الترمذى () وعيره عن الاين کعب 
أنه كال e TS‏ ) بو كا خزجه 
النسائي "" عن جابر بن عبد الله قال : ( کان آخر الامرین من رسول الله لله پر ترك 
الوضوء مما مست النار ) في أشباه لذلك . ومتها ما عرف بالتاريخ » کحدیث شداد بن 


آوس وغيره أن رسول الله ينه قال : 


« أفطر الحا جم وانحجوم » » وحديث أبن عباس ( أن ن الني بيه احتجم وهو صاتم ) 
)۱ الترمذي و داود وابن مأجه : 


۳( النسائي وأبو داود 


۱۸۸ 


پین الشاقعی أن الثاني ناسخ للاول من حيث إنه روي في حدیث شداد أنه كان مع النى 
لقو زمان النتح فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان فقال : 
« أفطر الحاجم واحجوم » . 
وروي في حديث ابن عباس أنه بل احتجم وهو حرم صا : فبان بذلك أن الأول كان 
بالاجاع » كحديث قتل شارب الجر في المرة الرابعة ۷) فانه منسوخ » عرف نسخه 
بانعقاد الإجماع على ترك العمل به » والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولکن يدل على وجود 
ناسخ غيره . 

والله أعلم بالصواب ‏ . 

. 26 أبو مد قاسم بن أصبع القرطبي النحوي التوق سنة‎ ٠ 

؟ ‏ أمد بن إسحاق الأنبارى المتوق سنة ۳۱۸ . 

؟ ‏ ابو حفص عمر بن شاهين البغدادى الواعظ المتوفي سنة ۳۸۵ . 

وقد اختصر كتاب ابن شاهين إبراهم بن علي المعروف بابن عبد الحق في مجلد وتوي 
سنة ۷٤٤‏ . 

؛ ‏ الامام عبد الكريم بن هوازن القشيرى التوق سنه ۶1۵ ٠‏ 

ه أبو بكر جمد بن عثان العروف بالجعد ( الشيباني أحد أصحاب ابن كيسان ) 


المتوف نة ٠٠١‏ . 


اشح 
(۱) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه . 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲۵۱/۲۶۹ . 
(۲)انظر کشف الظنون (۱۹۲۰/۲) . 


۱۸۳۹ 


فوائد متفرقة تتعلق بالنسخ 

قال السيوطي : 

قال بعض العاماء : ليس في القرآن ن ناسج الا اسوخ قبله في تیب » إلا في 
آیتین : أية العدة في اه اه ا اتقدم 
yT ۳‏ 

وزاد قوم رابعة وهي قوله : « خذ العفو 0 يعني الفضل من أموالهم على رأى من 
قال إنها منسوخة بآية الزكاة . 

وقال بن لمر سام والتولى والإعراض والكف 
$ فإذا انسلخ الأشهر الحرم الشرکین ۰۰ 6 الاية » نسخت اة واریها 
وعشرين أيه ثم نسخ نسخ آخرها أولها . | 

دای ادس میب انی ته یی 
هر وأ برف ) وق + من ا وأخرها 
ناسخ ٠‏ ولانظير ها » وهي قوله : 

3 عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم 614 


يعني الأمر بالعروف والنهي عن النکر ؛ فهذا ناسخ لقوله ۰ علي أنفسم » , 
وقال السعيدي : ل يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى : + قل ما كنت بدعاً من 
الرسل ... 74 الآية » مكثت ست عشر سنة حتى نسخها آول الفتح عام الحديبية . 


(۱) سورة الأحزاب (۵۲) . (؟) سورة التوبة (0) . 
(۲) سورة الأنفال (۱:) . (4) سورة المائدة )٠٠٥(‏ . 
(؟) سورة الأعراف (۱۹۹) . (1) سورة الأحقاف )٩(‏ . 


وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال في قوله تسال : < ویطعمون الطعام على 
PEDE ۱‏ وی بو ی ی ایو و 
و بو وس ey‏ لت : أجم ا ریب وی u‏ 


ان ۳ 
جوعاً » فقال : صدقت . 


وقال شید سيك لة في البرهان : يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا > کقوله لکم دینک 
فد سا : فا وی ۲ ثم نسخ هذه بقوله : 
ل حتی یعطوا الجزية > . 

كذا قال : وفیه نظر من وجهین : 

خا سريف الأقارة لیا 

والآخر : أن قوله : < حتى يعطوا الجزية > ۲ ۰ مخصص للاية لا ناسخ > نعم 
يثل له بآخر سورة الزمل » فإنه ناسخ لأولها منسوخ بفرض الصلوات . 

وقوله  :‏ انفروا خفافاً وثقالاً 4 ) ناسخ لآيات الكف منسوخ بآيات العذر . 
وأخرج أبو عبيد بن الحسن وی ميسرة » قالا : ليس في الائدة مشو دوب ۶ 
فى الستندرك عن ابن عباس أن قوله : < فاحكم بي بينهم أو أعرض عنهم » "امنسوخ 


بقوله < وأن احكم بینهم با أنزل الله > ۳9 


وأخرج آبو عبید وغیره عن ابن عباس » قال : آوّل ما نسخ من القرآن نسخ القبلة . 


0 أبو داود في ناسخه من وجه آخر عنه كال أ ولك انه تك من القران 
لقبلة ثم الصيام الأول . 
(۱) سورة الانسان (۸) . ۱ (ه) سورة التوبة (55) 
(۲) سورة 0 (1) . (9) سورة التوبه (۶۱) 
(۳) سورة التوبة (۵) . (۷) سورة المائدة )٤١(‏ 
(4) سورة التوبة (۲۹) . (۸) سورة المائدة (45) 


۱۹ 


قال مكي : وعلى هذا فم یقع في المكي ناسخ . قا ل : وقد ذکر آنه وقع بق آنا 
ری ای و وی ی اب 
آمنو 6( 
فانه ناسخ لقوله : ۶ ویستغفرون لمن في الأرض > ( 
قلت EE E‏ الليل في أول سورة الزمل بآخرها » أو يجاب 
الصلوات اس » وذلك بمكة اتفاقاً ° 


3 


قال مكي : الناسخ آقسام : 

فرض نسخ فرضاً . ولا يجوز العمل بالأول » کنسخ احبس للزوانی بالحد 

وفرض نسخ فرضاً ويجوز العمل بالاول كآية الصابرة . 

وفرض نسخ ندباً القتال » كان ندباً صار فرضاً . 

وندب نسخ فرضاً » كقيام اللیل نسخ بالقراءة في قوله : ™ فاقرء‌وا ما تيسر من 
القرآن »۲۹ . 

قال ابن العربي ( : قوله تعالى : ۶ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
E‏ حدر و هم كل مرصد 6 ناسخة لائةوآریم عشرة 
ایة » ثم صار آخرها ات لاوطا » وهی قوله :$ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز 6 
فخلوا سبیلهم > "۲ وهذه الاية تسی بآية السیف . 

والایات الى نسختها هی : 

9 من سورة البقرة : « وقولوا للناس حسناً . ولنا أعمالنا ولك ی‎ - ١ 

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تقتلوهم عند السجد لمسجد ارام ۲ > الاية < قل 

فيه كبير وصد عن سبيل الله وکفر به د إكراه 50 
(۱) سورة الائدة (۷) (5) كتاب أحكام القرآن ص ۲۰۱ 
(۲) سورة الشوری (۵) . 
۱ 
)6( 


؟) الإتقان للسيوطي (۷۱-۹/۳) (۷) سورة التوبة (15) . 
) المزمل (۲۰) وانظر الاتقان (” /1۲) . 


۱۹ 


۲ - و في آل عران : < فان تولوا فافا عليك البلاغ . إلا أن تتقوا منهم تقاة ) . 

۲۳ . وف النساء : « فأعرض عنهم وعظهم . وتول عنهم . فما أرسلناك علیهم 
حفیظا . فأعرض عنهم . لا تکلف إلا نفسك . ستجدون آخرین یریدون أن یأمنومٌ 
ویأمنوا قومهم . إلا الذين یصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق € الاية و فا لك في 
المنافقين فئتين > . 

> من سورة المائدة : ل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . 
وما على الرسول إلا البلاغ 6 . 

من سورة الأنعام : « قل لست عليكم بوكيل . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ٠‏ 

فين أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا علي بحفيظ . وأعرض عن المشركين . وما 
أنا علیک بوكيل . ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير عام . 
فذرهم وما يفترون . قل يا قوم اعملوا على مکانتکم إنا عاملون وانتظروا إنا 
منتظرون . لست منهم في شيء . انا آمرهم إلى الله ) . 

5 - من سورة الأعراف : $ وأملي هم . وأعرض عن الجاهلين > . 

۷ من سورة يونس : < وانتظروا إني معكم من المنتظرين . وإن كذبوك فقل لي 

عملي ولك عمل أنتم > الاية ‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك . أفأنت 

تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم . فمن اهتدى فإفا بپتدي لنفسه 6 الآية < واصبر حتى يحكر الله > . 

۸ من سورة هود : < إا أنت نذير . إنما عليك البلاغ 4 . حکها لا لفظها و 
( قل للذين لا یومنون اعملوا على مكانتكم نا عاملون وانتظروا إنا منتظرون > ٠‏ 

8 من سورة الرعد : « فا عليك البلاغ 4 . 


۰ - من سورة الحجر : « ذرهم يأكوا ويتمتعوا. فاصفح الصفح اجمیل .إن 
ربك . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزؤاجاً منهم . ولا تحزن عليهم . وأعرض عن 
المشركين . وقل إني أنا النذير المبين 4 حکها لا لفظها . 


۱۹۳ 
۱ - من سورة النحل : ۶ فإن تولوا فإفا عليك البلاغ . وجادهم بالتي هي 
آحسن . واصير وما صبرك إلا بالله > . 
۲ هن سووة لاسرا ء : < وما آرسلناك عليهم وکیلا » . 


۳ - من سورة مرم : ۶ وأنذرهم يوم الحسرة . فلا تعجل عليهم . قل من كان في 
ی بر یز 


0 فایهدعل يمولون و رها إل ما متا 2 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا كل كل مترريصن قثر يوا ۳6 


۵ - من سورة اج »۱ قل يا أيها الناس نا آنالکم ندیر مبین .فان جادلوك فقل 
الله أعام با تعملون > . 
١‏ - من سورة المؤمنين : ( فسنرم في ریم حق حي . ادفع بالتي هي 
أحسن » . ۱ 
3 0 
۷ - من سورة النور : ( فان تولوا فإما عليه ما حمل وعليكم ما حلم ) 
۸ - من سورة الفرقان : ۶ لامي ۱ 


.  نیرذنما‎ 


۰ - من سورة القصص : ل واذا ممعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولک 
أعمالكم > الاية . ۹ 

۱ امن شوره الوت ج فا آنا تدير مبان > حكيا للا انیا" 

و و فا لا E N‏ 
یوقنون > . ۱ 

۴ - من سورة السجدة : ۶ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون > . 


۶ - من سورة الأحزاب : < ودع أذاهم وتوکل على الله وکفی باه وکیلا > . 


۱۹ 


ه؟ ‏ من سورة سباً : $ قل لا تسألون عما آجرمنا ولا نسأل عما تعملون > . 

- من سورة فاطر : < إن أنت إلا نذير > حکها لا لفظها . 

۷ من سورة يس : « فلا یجزنك قوهم 4 . 

۸ - من سورة الصافات : < فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم )€ 

9؟ ‏ من سورة ص : 9« ألا فا أنا نذير مبین > حکها لالفظها < ولتعامن نبأه 
بعد حين ) . ۱ 

۰ - من سورة الزمر : < فاعبدوا ما شئتم من دونه . قل یاقوم اعملوا على 
مكانتكم . فن اهتدی فلنفسه ومن ضل فافا يضل علیها ) . 

۱ - من سورة غافر : ۶ فاصبروا 4 في موضعین . 

۲ من سورة السجدة : « ادفع بالتي هي آحسن 4 . 

+ من سورة الشوری : $ وما أنت علیهم بوکیل . فمن عفا وأصلح ) . 

6" - من سورة الزخرف : ۶ فإما نذهين بك . فإنا منهم منتقمون .فأ جره على 
الله ولمن صبر وغفر . فان أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا ) . 

6 من سورة الدخان : $ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . فارتقب إنهم 

من سورة الجاثية : « قل للذين آمنو يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
فاصفح عنهم وقل سلام . فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) . 

۷ - من سورة الأحقاف : < فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ولا.تستعجل 
هم ) . 

4 من سورة ق : < فاصبر على ما یقولون . وما آنت عليهم بجبار > . 


۹ - من سورة الذاریات : « فتول عنهم فا آنت بلوم ) . 


۱۹۵ 

۶۰ - من سورة الطور : $ قل تربصوا فإني معک من التربصین . فاصبر لحكم ربك 
فانك بأعيننا . فذرهم حتى یلاقوا یومهم الذي فيه یصعقون » . ۱ 

۱ - من سورة النجم : < فأعرض عمن تولی عن ذكرنا » . 

۲ - من سورة القمر : # فتول عنهم ‏ . 

۳ - من سورة المتحنة : $ أن تبروهم وتقسطوا إليهم > . 

. > من سورة (ن) : ۶ فذرني و من یکذب بهذا احدیث . فاصبر لحكم ربك‎ - ٤ 

٠٥‏ من سورة العارج : + فاصبر صبراً جميلاً . وذرني والکذبین. فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبیلا € . 

5 - من سور آلدثر : ۶ ذرني ومن خلقت وحیدا 4 . 

۷ - من سورة الانسان : ۾ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا > . 

۸ - من سورة الطارق : < فهل الکافرین آمهلهم رویدا > . 

. > من سورة الغاشية : $¥ لست علیهم تصیطر‎ - ٩ 

۰ - من سورة الکافرون : ۶ لكم دینک ولي دين > . 

فهذه جلة ما نسخ بآية السیف ‏ ثم إن الله تصالی أنزل آية فنسخ بها بعض حك آية 
السيف في قوله تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه 4 فصار بعض حك آية السيف منسوخاً والمنسوخ بها على النسخ ولم يغير 
والله أعلم ۷ . 


(۱) الوجز في الناسخ والنسوخ لابن خزية (ص ۲۰۵ - ۲۱۸) وانظر البرهان للزركشي (۲ /4۰) . 


۱۹۹ 


الخاتمة 
في النتائج الكبرى للبحث 
لل لاسا ا ساویت اتستطيع أن 
نستخلص النتائج التالية 
از ات شه سا 
E ys ۳‏ 


- حكاية عن التوراة - 2 وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ... > . 


۲- بطل ما ذهب إليه الیهود من الربط بين النسخ والبداء > وآن دعوی الشمعونية 
والعنانية من اليهود عدم وقوع النسخ دعوی باطلة با آوردناه من الوقائع التعددة من 
النسخ في التوراة نفسها » وبطل ما ذهب اليه العيسوية من الیهود من أن الرسول مد 
به قد آرسل إلى العرب خاصة » فان مقتضی تسلیهم برسالته إلى العرب أن یصدقوه في 
كل ما جاء به » ومن بين ما جاء به قول الله تعالى « وما آرسلناك الا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 4 ويترتب على ذلك أن تكون شريعته به ناسخة لشريعة اليهود » 
ضرورة أنه مرسل إليهم ا هو مرسل إلى غير م > وتبين أن الغاية من إنكار اليهود للنسخ ‏ 
على اختلاف فرقهم وآرائهم - إغا ادف تقرير الدوام لشريعتهم وأن ينفوا نسخ شريعة 
الاسلام شا . ۱ ۱ 

۳ - والنتيجة الشالثة التي توصلنا إليها هي إبطال کلام المتتأخرين من النصاری 
یانکار النسخ » وذلك با نقلناه من الأناجيل الختلفة . 


يكنا ف هذا البحث أن النسخ یمثی مم العقل البشری ‏ وأنه لا معارضة بینها 
أصلاً ‏ فان الشرائع السماوية ما هي الا کالقوانین التي یضعها الناس لانفسهم لتحقیق 
المصلحة العامة والخاصة الا هده القوانین 3 وتغیر حسب مقتضيات الزمن 
والتقدم البشري . 


۱۹۷ 


كذلك الخالق جل وعلا یضع لعباده من الشرائع والأحكام ما يحقق هم 
المضلحة حسب عامه الأزلى » الذي أحاط بكل شيء عاساً » فهو سبحانه حينا ينسخ 
شريعة بشريعة يكشف لنا بذلك عن هذا العم الأزلي الذي يدل على أن ما يصلح لقوم 
قد لا يصلح لغيرهم » وهذا لا يدل على الجهل في حق الله سبحانه وتعالى . 

فثل الشريعة كثل الطبيب الحاذق » يعطي كل مريض ما يصلح له »و قد يغير 
له الدواء تدر غا فيا امع بال المريض: : 

ه- كذلك اتضح لنا رجحان تعريف النسخ بأنه : ( بیان انتهاء حك شرعى بطريق 
شرعي متراخ عنه ) وهو التعريف الذى اختاره البيضاوي نقلاً عن الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفرايني ۰ ون هناك فرقاً بيخ اللسخ والتخصیص . 

١‏ - ک بيّنا أن وقوع النسخ إنا يحقق مصالح جمة » وأن الله قد شرعه لحم سامية 
أهمها التدرج في سياسة الآمة حتى تألف الدين الجديد وتذعن له » وقد تكون الحكة في 
النسخ إغا هي التخفيف عن الأمة » رحمة ها . 

۷- تبین لنا رجا اللاب عل آن النسخ جائز عقلاً وواقع رعا آلا ما تفل عن 
أي مسل الاصفهاني » ونری آنه [غا يخالف فی السمية فقط . 

۷۸ خلاف بين العاماء في نسخ الکتاب بالکتاب » و السنة التواترة بالسنة 
التواترة الاجا بالأحاد . وإفا الخلاف في نسخ الکتاب بالسنة التواترة » وفي نسخ 
السنة التواترة أو الاحاد بالکتاب وفي تسخ التواتر بالاحاد » وامجهور على جواز ذلك 
ووقوعه » ولم جخالف في ذلك إلا الامام الشافعي رضي الله عنه . 

ونحن مع المهور في هذه المسألة ودلیلنا في ذلك الوقوع » وأمثلة ذلك : 

)١(‏ أوجب الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين لقوله تعالى : < كتب عليك إذا 
حضر أحدء الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ... »> نسخ ذلك بقوله 
رل « لا وصية لوارث » . ۱ ۱ 0 

(ب) إن الله تعالی آوجب جلد الزانی أو الزانية » سواء كان بكرا أو ثيباً مائة جلدة 
لول ال 3 والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ... > . 


۱۹4۸ 


ثم نسخ الجلد عن الثيب والثيبة بالرجم »> وهذا ثابت في السنة التواترة . 

(ج) لقد كان التوجه إلى بيت القدس في الصلاة ثابتاً بالسنة ثم نسخ ذلك بالتوجه 
الى السجد ارام بقوله تعالی : 2 فول وجهك شطر السجد الحرام  ...‏ فثبت بذلك 
أن السنة تنسخ القرآن » وأن القرآن ينسخ السنة » لأن الكل من عند الله تعالى » 
والرسول لھ ما هو إلا مبلغ عن ربه » 5 قال عز من قائل : ۶ وما ينطق عن الهوى 
إن هو وحي يوحى ... 4 . 

9 تبين أن النسخ في القرآن ثلاثة : نسخ التلاوة والح معأ » نسخ الحم دون 
التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحم , وأمثلة ذلك كثيرة ومشهورة » ول يخالف في ذلك 
أحد من قال بجواز النسخ . ۱ 

وعل الخلاف في نسخ التلاوة مع بقاء اک » لکن لا ينبغي الحالفة في هذا النوع 
أيضاً , ما دام قد وقع » وإذا خفیت علینا الحكة في ذلك فهذا لایرفع ما وقع » ویدل 
على ذلك ما صحت روایته عن عر بن الخطاب وبي بن كعب أنها قالا : كان فيا آنزل 
من القرآن ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها ألبتة ) والوقوع أعظم دليل على الجواز . 

۰ أن النسخ اما أن يكون ببدل أو بدون بدل » کا هو رأي المهور » والحالفون 
قسکوا بظاهر قوله تعالى : 
( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ... > فإنها تفيد بظاهرها أنه 
لابد أن یوق مكان الحك المنسوخ بحم آخر » لكن هذا ليس بسام » فقد يكون عدم 
البدل خيراً من الحم السابق » على أنا نستدل أيضاً بالوقوع وهو أعظم دليل على الجواز 
وذلك في تقدم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول َيه » فقد نسخ هذا الک بدون 
بدل » سواء كان هذا البدل أخف أو مساو أو أثقل من الحك المنسوخ . 

۱ تبئّن من البحث أنه يجوز النسخ قبل القكن من الفعل » أي قبل مضي وقت 
يسع الفعل | مكلف به » أنه قد يكون على سبيل الاختبار والابتلاء > ويدل لذلك الوقوع 
أيضاً » فان إبراهم عليه السلام أمر بالذبح ثم نسخ ذلك قبل أن يكن من الفعل . 


5 ما تقدم ف تغرف النسخ یدل غل آن النسخ لايكون إلا في الأحكام وهذا 


۱۹۹ 


آما الاصول من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والعاملات ومدلولات الأخبار 
الحضة فلا نسخ فیها على الرأي السدید . 

#الاتبين لضا من البحت آن زیناده عسادة تتفل لیس من عن ال ید ا 
ليست بنسخ كزيادة صوم یوم افيس وجوباً من كل آسبوع » على ما شرعه الله من 
العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان . 

وأما زيادة عبادة مستقلة من جنس الزید عليه كزيادة صلاة عل الصلوات اجن 
فهذا لیس بنسخ على رأي المهور أيضاً . 

۶ آن نسخ الاجماع والنسخ به لا عرز الاجاع لا ینعقد الا بعد الرسول 
يله » والنسخ لایکون إلا ف زمن الرسول يتلق + وأن القیاس إا يشخ بقیاس أجل 
منة . 

۵ لقد ذكرنا المصنفين في الناسخ والمنسوخ » منذ عصر الصحابة » على اختلافهم في 
ومعتدل » بيّنا سبب ذلك ونقلنا ما ارتضاه الإمام جلال الدين السيوطي في عدد قضايا 
النسخ ».وأنه لا تزید عل عكري فضية . 

وقد اقتفی الکلام على الصنفین في الناسخ والنسوخ أن نذکر ترجمة موجزة لكل 

ثم كان ختام المطاف بذكر المؤلفين في الناسخ و النسوخ في السنة . 

وأخيراً نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يثيبنا على هذا العمل على قدر ما يعم من 
ا فيه ران يرزقنا حسن الاتباع والبعد عن الابتداع » انه نعم المولى ونعم 
تفر 

وصلى الّه على سیدنا مد خاتم الانبیاء وسيد الرسلین وعلی‌اله وصحبه وس . 

غرة رییع الثاق سنة ۱۳۹۷ مد د . شعبان عمد إمماعيل 


فهرس الراجع 
١‏ التفسیر وعلوم القرآن 
-١ ٠‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي المتوى سنة ١١١ھ‏ - طبع 
الشهد السیق . 
- البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدین الزركشي التوفق سنة ۷۹۶ ه ‏ ط - 
عيسى ل 


° 


مدا سنة : ۱۳۶۷ هب 

؛ ‏ آحکام القرآن لابن العربي ‏ آبو بكر مد بن عبد الله المتوق سنة ۵۶۲ ها ط - 
عيسى الحلى ‏ تحقیق علي مد البيجاوي سنة ۱۳۷۱ ه . 

- أسباب النزول للامام ی یو 

لانن تنش او السعود المسمى : إرشاد العقل ا إلى مزایا القرآن الکرم للامام مد 
ابن مد بن مصطفى التوفي سنة ۹۸۲ ها ط ‏ عبد الفتاح مراد . 

۸ - تفسير البيضاوي - المسمى أنوار التنزیل لأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين 
عبد الله بن عمر المتوفي سنة 785 ه - ط - عبد الفتاح مراد . 

٩‏ - تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل آي القرآن - للامام جعفر بن مد بن 
جرير الطبري المتوى سنة ۲۱۰ ه ‏ طل ۳ 


روي ا 
. تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ للإمام عمد بن أحمد القرطبي التوف 
ها مت ذار الكت الصوية داد ای ۰ ۱ 


۳۲ 
۲ - مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني - ط - عیسی الحلبي . 
۲ - احدیث وعلوم السنة 
۱ - بلوغ الرام من أدلة الأحكام للامام أحمد بن علي بن حجر التوف سنة ۸۵۲ ه 
وشرحه سبل السلام نحمند بن اساعیل الصنعاني التوفق سنة ۱۱۸۲ هد - ط-.مضطفی 
الحلى . 
۲ - تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي لامباركفوري مد بن عبد الرحمن التوق 


شاه ۱۱۵۴ ندرب فصن د 


۳ الجامع الصغير للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ هه - 


ط ‏ الحلبي . 
يسن أن داود - الامام سلهان بن الأشعث المتوى سنة ۲۷۵ ه ‏ ط - مصطفى 
الحلى . 


© - سنن أبن ماجه ‏ الإمام مد بن يزيد المتوق سنة ۲۷۲ ها تحقيق مد فوّاد عبد 
الباق - ط ‏ عيسى الحلى . 
+ - سان البيهقي للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوف 

سنة ٤0۸‏ ف ع ل حيدق یاه الد ۱۳۵۳ 

۷- سنن الترمذي للإمام أبي عيسى عمد بن عیسی بن سوره المتوق سنة ۲۷۰ ونيف 
ه ‏ تحقيق الشيخ أحمد شاکر - ط - مصطفی الحلي . 

7 سان الدارقطفی للامام أى الحسن عل بين عر ين اجه الوق سنة ۲۸۵ ه ومعها 
التعلیق الف حمد شس الق الأبادي » نشر عبد الّه هاشم الماني - ط - القاهرة سنة 
۲ ها ۳ ۱ 

4 تن لامام أي عبد الرجن أحمد بن شعيب المتوف سنة ۲۰۲ ه - ومعه 


زهر الربى للامام جلال الدين السيوطي - ط - مصطفی الحلي  .‏ 


۳ 


ا ی ا ای التق ا همم فد 


الناوق لابق خر او م 87و ذهب ا و 


E N رن الجاع‎ ET 


۲ - مسند الامام أدبن حنبل الشيباني - ط - الهنة سنة ۱۳۱۲ ه . 
۳ - مسند الامام الشافعي محمد بن إدريس ط - العلمية سنة ۱۳۲۷ ه . 


۶ - الوضوعات لابن امجوزي - عبد الرهن بن علي التوفی سنة ۵۹۷ ها ط - 
السلفية بالدينة النورة . 


ماه لوط لام مالک ین اني ین عه قؤاد یه الباق یط عى لى : 
۲ - الموطأ للامام مالك مع شرحه تنویر الحوالك للامام السيوطي - ط - الحلبي . 
۷ - نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار للامام مد بن علي الشوكاني رالتوفی سنة 
۰ ها ط مصطفی اللی . 
٢ے‏ كنت الاصول والفقه 
١‏ - الإبهاج بشرح النهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبي المتوق سنة ۷۵۵ ه 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة ۷۷۱ ه - ط - الادبية . 
۲ - الاحکام في أصول الاحکام لسیف السدین علي بن أن الامدي الف 
سنة ۱۳۱ ها ط - الحلى . 
۳ - الاحکام في أصول الاحکام لابن حزم علي بن أحمد المتوفى سنة 451 ه ‏ ط - 
الإمام . 
> الأشباه والنظائر للسيوطي - ط - عیسی الحلى . 
قا الآم للامام الخافوى غد ن دون ارق ا ۲۰۶ هب ط دبولای والحلى .+ 


١‏ - إرشاد الفحول للشوكاني مد بن علي المتوق سنة ۱۲۵۰ ه _ ط - مصطفى الجلي 


تک 


٤ 
. سنة ۱۳۵۲ هھ‎ 
ه - ط  دار الكتاب‎ ۶٩۰ أصول السرخسي أبي بكر مد بن أحمد التوفق سنة‎ -۷ 
العربي سنة ۱۳۷۲ ها‎ 
آصول الفقه لفضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق وآخرين - ط - لجنة البيان‎ - 
م.‎ ١957 سنة‎ 
. أصول الفقه لامرحوم الشيخ عمد أبو زهرة - ط - دار الفكر العربي‎ - 
. أصول الفقه للدکتور مد أبو النور زهير‎ - ٠ 
أصول الفقه للخضري  الشیخ مد الخضري بك ط الکتبة التجارية‎ - ١ 
سنه ۱۳۸۵ هت‎ 
بداية الجتهعه-وهناية القنضد لابن زشد. أبي:الوليد عمد بن أحمد الوق‎ ۴ 
. سنة ۵۹۵ هه ط  الکلیات الأزهرية ۱۳۸۹۵ هھ‎ 


۳ - البرهان لامام الحرمين عبد اللك بن یوسف الجويني التوف سنة ٤۷۸‏ ه - 
قور و د الكتب المرية ی ( 1۲۵ ) آصول . 

14 - تا سيس النظر للدبوسى عبد الله بن عمر المتوفي ۰ هھ ےل _ الإمام . 
قات طب الحلى + 

5 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني مود بن أحمد.التوق سنة 1۵1 ه ‏ 
تحقيق الدكتور مد أديب صالح TN‏ 


- تسهيل الوصول إلى عم الأصول للشيخ مد عبد الرحمن المحلاوي ط - سنبة 


۱ ھ . 


۸ - تنقيح الفصول للقرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المتوق سنة 186 ها 
مع شرحه للامام نفسه - ط - الکلیات الأزهرية . ۱ 


۳۰۵ 
16- تهذیب شرح الاسنوي للدکتور شعبان مد إسماعيل - ط - مكتبة جهورية 
مصر . 
۰ - حاشية النباتي على شرح الحلى جلال الذين عمد بن أحمد التوق سنة ۸۱6 ه - 
ات اج ور وی یت 
حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع - ط - التجارية . 
۲ الرسالة للامام الشافعي تحقيق الشیخ أحمد شاکر - ط - مصطفی الحلي . 
۴۷ وه العاظر لانن قدامة عه الله بن آجد التوق سنة ٩۲۰‏ ه - ط - السلفية 
سنة ١١57‏ ه . 
۶ قواعد الأحكام في مصالح الانام للامام عز الدين بن عبد السلام السوف 
تننة كذ قاط ۱ ۱۳9 
۵ المحلى لابن حزم عل ن آجد التوق سنة 5 هط د اممهورية . 
۳۹ مختصر النتهى لابن الحاجب عثان بن مر التوفى سنة 363 ه مع شرج العضد 
وحاشية السعد - ط - الکلیات الازهرية بتحقیق د . شعبان مد إمماعيل . 


لالت الستصفی للإمام مد بن محمد الغزالي التوق بش ٥‏ ه. ‏ ط ‏ بولاق 
التجارية . ۱ ۱ 


سنة 451 ه وی 
۰ - معراج المنهاج للجزري ‏ مد بن يوسف بن عبد الله المتوف سنة ۷۱۱ ه - 
مخطوط بكلية الشريعة - تحقيق د . شعبان مد إسماعيل . ۱ 
١‏ - الغنی لابن قدامة عبد الله بن آجد القسی التوق سنة 1۲۰ به طا مكتبة 
امهورية . ۱ 


۲۰۹ 


۲ - مغني الحتاج للامام عمد الشربيني الخطيب التوق سنة ٩۷۵‏ ه ‏ ط - مصطفی 
ا 


هه 


۳ - منتهی السول والأمل في عامي الأصول والجدل لابن الحاجب عفان بن حمر 
المتوى سنة 351 ه ‏ ط ‏ الخانجى سنة ۱۳۲۱ ه . 
“E‏ الوافققات للشاطي إبراهيم بن موی اللخمي التوق سنة ۰ هادا ط - 
م2 مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول لابن التاساني عمد بن أحمد المتوف 
سنة ۷۷۱ ه ‏ ط ‏ دار الکتاب العرلي عص . ۱ 
5 ۔ مناهج العقول - شرح منهاج الوصول - للبدخشی : مد بن الحسن ط - صبیح 
على الأسنوي . 
۷ منهاج الوصول إلى عام الأصول للقاضي البيضاوي التوق سنة 385 ه ‏ ط - 
صبيح بتحقیق الرحوم الشيخ مد محي الدين عبد اميد . 
۸ - نهاية السول بشرح منهاج الوصول للاسنوي جال الدین عبد الرحم التوق 
ء - کتب الناسخ والنسوخ 
۱ - معرفة الناسخ والنسوخ لأبي عبد الله مد بن حزم التوفی سنة ۲۲۰ ه - مطبوع 
بهامش تفسيسر الجلالين . 
۲ کتاب الناسخ والنسوخ للامام أبي جعفر النحاس ط - الخانجي . 
۴ - الناسخ والنسوخ للامام هبة الله بن سلامة المتوق سنة 4٠١‏ ه - ط - اخلي . 
ء - نواسخ القرآن للامام آبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة ۵٩۷‏ ه مصور بعهد 
اخطوطات العربية . 
۵ النسخ في القرآن الکرم للدکتور مصطفی زید - ط - بیروت . 


5 - فتح النان في تفسير القرآن للشيخ علي حسن العریض . ط - الخانجي . 
۷- النسخ في الشريعة الاسلامية للاستاذ عبد التعال الجبري ط - دار العروبة . 
ه ‏ التاريخ والتراجم والسير 
۱ - الاستیعاب ق معرفة الاصحاب لاين عبد الى یوسف بن عبد الله اموق 
E EE TT‏ النيضة N‏ 
۲ - آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير على بن تمد المتوق سنة ٦۳۰‏ ها ط - 
الشعب . 
RE‏ أحمد بن على المتوق سنة ۸۵۲ ها - ط - 
OE E‏ 
> الاعلام لخير الدين الزركلي ط - الطبعة العربية بمصر سنة ۱۹۲۷ م . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة لجلال الدین السيوطي - 
سنة ٩۱۱‏ ه - تحقيق أبي الفضل ابراهم ط - عیسی الحلبي سنة ۱۹2۶ م . 
البدايهء والتهعاية لاساعیل پن کثیر التوق سنة :۷۷ هر ط ‏ القاهرة 
سنة ١١58‏ هد . 
لوكا ولك لاد الفوى راان ذان ار 
۸ - تاريخ بغداد للخطيب البفدادي - أحمد بن علي التوفى سنة 555 ها ط ‏ 
القاهرة سنة ۱۳۶٩‏ ه . ۱ ى 
٩‏ - تذكرة الحفاظ للذهی مد بن أحمد بن عثان المتوق سنة 748 ه - ط - اند 
OAS‏ ۱ 3 
E O TOT‏ بط دار الكت 


الحديثة سنة ۱۹۱۲ م . 


١‏ السلوك في معرفة دول الملوك لمقريزي ‏ ط ‏ دار الكتب المصرية 


۳۰۸ 
سنة ١9755‏ م. 


۲ كز اجب این SG‏ 8 
القدسی . 


1 


۲ طبقات الخثفية لطاش كبري زاده ‏ ط لمق . 


6 - طبقات اتام نو جالآلدین عبد لرحم اوق بق ۱0۲ ل 
الحسينية. 
د طبقات الشافعية لابن قاضي شهية - خطوط بدار الکتب المصرية برق (۱۵۸) 
تاریخ . ا 
١‏ - طبقات الفسرین لشمس الدین مد بن علي الداودي التوفی سنة 145 ه - ط - 
وهبة بالقاهرة . ۱ ۱ 
۷ - الفهرست لابن الندم - ط - القاهرة سنة ۱۳۶۸ ه . 
۸ - فوات الوفیات لابن شاکر - تحقیق الشيخ عي الدین عبد اميد ط - القاهرة 
سنة ۱۹۵۱ م . ۱ 
6 کف الو لاي ا طاد ال 
۰ - ميزان الاعتدال للذهبي ‏ ط - عیسی الحلي سنة ۱۹۱۳ م . 
النجوم الزاهرة في ً ف احا غ «القاهزة لاین تغرف بردي المتوق سنة ۸۷٤‏ ه - 
ط _ دار الکتب المصرية ‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات أبن الأنباري 
لي ی ۱ 


القاهرة سنه ۱۳۲۱۷ ها . 


۳۰۹ 


0 مراجع ف 
| العهد القديم والجديد . 
۲ - إنجيل برنابا - ترجمة خليل سعادة ط - صبيح . 


۳ - اظهان الق رحة الله بن خلیل الرجن اهندي بتحقیق عر الدسوق ط ‏ الدار 
الصا 


. التعریفات للجرجاني علي بن ممد التوفی سنة ۸۱ ه  ط - مصطفی املي‎ - ٤ 


۵ - جامع بیان العم وفضله للحافظ ابن عبد البر المتوى سنة ۶1۳ ه - ط - المدينة 
المنورة . 


١‏ - عصة الأنبياء للإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه ‏ ط - سلسلة الثقافة 
الإسلامية سنة 1555 م . 


۷ - الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي المتوى سنة 4۲٩‏ ه ‏ ط ‏ صبيح . 


۸ - لول النظوم في مبادیء العلوم لأبي عليان ‏ ط ‏ الحسينية بمصر . 


فهرس الوضوعات 

الموضوع 
المقدمة ی یر ام ی E‏ 

الفصل الأول 

قي 
معهوم النسخ والمحكمة منه 

تعریف النسخ 
اولا : في اللغة ۰ 
ثانياً : ف اصطلاح الاضوليين وا sa‏ بط وج لا اود امجن ماه Cae eA‏ 
التعريف انختار عند البيضاوي وشرح التعريف 0 8 ايع م مه ب قبع اها 2804 سان 4ه لاعن O‏ 
الاعتراضات الواردة على التعريف ا 
الفرق بين النسخ والتخصیص. سس ی 
اللسخ لا پدل عل البداء في حق لله تعالی داه e‏ 
معنى البداء هه ای و و اوقا اماف ا 
الربط بين البداء والنسخ عند الیهود والروافض والرد علیهم و 
الحكة من النسخ الجر تدس AERA‏ ی 

الفصل الثای 

ف 
النسخ بين الثبتن والمنكرين 

آراء العاماء 5 النسخ 0000101 00 
دلة a‏ سین ی 


۳۱ 


۳۲ 


دلیل أبي مسام الاصفهاني ی ات 


سخ بعص القرآن ببعضه وموقف العاماء منه nS‏ و 
رأف أن سا في ذلك والرد علا ee‏ 


الفصل الثالث 
في 


وقوع النسخ في الشرائع السابقة 


النسخ وقع في كل شريعة من الشرائع السابقة د SS‏ اد 
آمخلة جل ذلك من التوراة ی 
أمثلة على ذلك من الإنجيل مسحي د اما الامش سم 
موقف الاسلام من الشرائم السابقة ما ass‏ له ماه هه مر هه هقی موم ورد SASSER‏ 
قهید في معنی کامة e SL‏ 
الاسلام ا قالغال و تست E‏ 
الاسلام بالعنی الخاص م SE ES AS a EDR CA‏ و SEDER ES‏ 
موقف الإسلام من الشرائع السابقة قبل التحريف الحاو ا اح ی E‏ 


۳۹ 


أحكام الشرائع السابقة لا توخذ من کتبهم ........ دم ی ی 9 
حكم الشی انم السابقة 

وموقف العاماء منه 3 

البحث الأول : في حك تعبده ی قبل البعثة شري الل Raa‏ 
عبادته 0 - واختلاژه بغا ر فار حراء وفوففرةةةوم يود ووفةووفو وم 7 ۸ 
هل کن ا يدا بشرع معين 00 ۸ 
مذاهب العاماء في السألة وأدلتهم و ره Ve‏ 
المبحث الثاني : في التکلیف بالشرائم السابقة بعد البعثة . هن مک همه اه و ام ویو رو ايا 
تحرير محل الخلا 0311111110 
أنواع الشرائع السابقة ممص مر ا ور لسو او ا ال ارم اا 
مذاهب العاماء في المسالة e ea eae‏ 
أدلة الذاهب ومناقشتها ااا طسوو اسم ا ل ل Ee‏ 
الرأي الراجح في المسألة O‏ اا هه 
هل الخلاف لفظي أم معنوي .... E EE‏ ب E oS‏ 
را الخاص في المسألة E casa Ena AS,‏ 

الفصل الرابع 
في 

لا خلاف في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة اعم ارشع مدو وك م RRS‏ 
آراء العاماء في نسخ الکتاب بالسنة المتواترة اا ا 
أدلة: ال جهور على الجوازة' لمكي لالاوسطايه E A OE‏ بآ 
أي الامام الشافعی في المسألة SATE‏ و ا ا 


۳۱ 


اوو هك اشوا ا الس مسع موجا E‏ 
دليل الامام الشاقعي على عدم اجوز e‏ 


نسخ المتواتر بالاحاد 
تحرير حل التزاع بين العلماء 9 13# 11011 ااا ااا مهو موه 


رأي الاسنوي في التوفیق ن الاراء Na‏ ا ل ا 
أدلة المهور على عدم الوقوع ا ی ی 


أنواع النسخ في القرآن الكريم 


تسج الحم دون التلاوة TT‏ ا ا 


الشروط التفق عليها ا E GE O‏ 
الشروط اختلف عليها ب OY ass‏ 


دلیل الخالفین ما ی مک وک 6 که وی 0 

التحقيق في السالة esses eae‏ 
نسخ الحكم بالأخف أو المساوي أو الأثقل 

el ERR I أمثلة القسم‎ 


أمثلة القسم الثاني Rema eats‏ 


ادلة المذاهب موز توت ای و aah N‏ 
هل ينسخ الحم المقيد بالتأبيد 
OS‏ یاو نی یه 
e RSA e E‏ 
هل الز يادة على النص نسخ 
الزيادة اما أن تکون مستقلة او غر مستقلة. ... SEE REE‏ 
آراء العاماء في المسألة E nS EE‏ 
E‏ 101 1 10111 


۳۹۹ 


الفرع الأول ري و 1191 7 
الفرع الثاني ی 
الفرع الثالث 0000000000 1 1 ”1353# 
الفرع الرابع OT‏ 
القرع الخامس NNR SRS SARA‏ 
الفرع السادس VEN eS e‏ 
الفرع السابع ae ea DSA‏ 11 
الفرع التامن Saeed‏ را 
الفرع التاسع 00011 0 
الفرع العاشر ل و ل ع ف أ و اه ل عا ا اد ا ل EN‏ 
هل جوز نسخ الخبر ١‏ 

تمهيد VEN cesses‏ 
آراء العاماء في المسالة ا E E ESR EEE‏ 
ملاحظة ا همم هم دش هه مهم موه مدمه اما وق موجه لمعمو ۶ ۱6 
هل نقص جزء من العبادة نسح ؟ ١‏ 

آراء العلماء ى السألة 111[ EE RDO‏ 
الأدلة LN SRS‏ یت A‏ و موجه Esen‏ 
نسخ الا هماع ۱:3 

قهید فى معنی الإجماع VEN‏ 
آراء العاماء فى المسألة يي SS aR SEE‏ 
الأدلة EERO RSS leas Saa‏ 


نسخ القیاس والنسخ به 


تهون افق سای اه ايها رها وك حم الس م ا 


نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع 


ع ع 
7 وان القيامن أرعة 
هملد : اردان ياس ربعه لل موی ووو موه وم یووم 


معی النطوق والفهوم و میم موم وم وم موی موم وی موم وم موم موم موم وم 


اقسام سور القرآن الکر یم باعتبار وجود النسخ فیها 


القسم الأول : السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ asas‏ 
القسم الثاني : السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ 0 


القسم الثالث : السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ a‏ 


۳۸ 


القسم الرابع : السور التي فيها ناسخ ومنسوخ ٠...‏ ا 00 13070700000 
قي ۱ 
المصنفين في الناسخ والنسوخ 
المصنفون في النسخ في القرآن الكريم 
الصحابة والتابعون عرفوا الناسخ والنسوخ وعلوا بالتأخر منهبا ا و اب 
الامام الشافعي يبين حقيقة النسخ ورأيه في نسخ الکتاب والسنة 0( 
الصنفون في النسخ في القرآن الکرم حسب تسلسلهم الزمني ی ل 
١‏ - ابن قتادة السدوسی . المتوق سنة ۱۱۸ ه ی 
۲ ابن شهاب الزهري . المتوق سنة ۱۳۶ ه .... متم هك أ GRE‏ 
۳ عطاء بن مسام الخراساني . المتوق سنة ۱۳۵ ه کی هی 


> این الکلی . التوق سنة ۱۶۱ ه و يا 
۵ مقاتل بن سليان . التوی سنة ۱۵۰ ه لت كا اه و 


5 - الحسين بن واقد . المتوق سنة ۱۵۹ ه E RAA A‏ 
۷ - عبد ال رحمن بن زيد . المتوق سنة ۱۸۲ ه عت شه اهسسا وام 


قد تم E‏ 1ف RN SSS‏ 
٩‏ ابن حجاج الاعور . المتوق سنة ۲۰۱ ه EE a‏ 


0 أبو عبيد بن سلام . المتوق سنة ۲۲۵ ه تا [ ا ا‎ - ٠ 


۱ - جعفر بن مبشر الثقفی . المتوق سنة ۲۳۵ ه ی 


كف ری رین بي انمد 1 
۴ - الامام أحمد بن حنبل . المتوق سنة ۲۶۱ ه O Oy‏ 
۶ - سلمان بن الأشعث السجستاني . التوق.سنة ۲۷۵ ه E EAE‏ 
۵ - ابن الحربي : ابراهم بن إسحاق . المتوق سنة ۲۸۵ ه 010000000000008 
٩‏ - ابن ماعز البصري . المثوق سنة ۲۹۲ نه سد طب وب وسوس ان 


۳۹۹ 


۷ - ابن الحلاج . المتوق سنة ۳۰۹ ه متكا هه O‏ 
وه وا تن الخو دنه عن 1[ Aa‏ 
قلات آبو عبد الله الزبيري . التوق سنة ۲۱۷ ه Ne‏ 
۰ الامام ابن حزم . المتوق سنة ۲۲۰ ه ی رن اا ۱۳۱ 
۱ ایو يكن الغيياق ١‏ امرف عة ۲ ي ذا 
لابق ار رقم OED‏ ا 
۴۳ ابن النادي . التوق سنة ۳۳۰ ه ی وه ۱۱ 
۶ - ابن النحاس . المتوق سنة ۳۳۸ ه Aaa‏ 
۵ - البردعی . المتوفى سنة ۳۵۰ ه as‏ و ی و و ار ۱۳۹۹ 
5 - البلوطي . التوفی سنة ۲۵۵ ه مو اماو كا اوسا اا ا 
۷ - النيسابوري . التوق سنة ۳۰۸ ه Nee REE‏ 
۸ المرزباني السيرافي . المتوف سنة ۳۰۸ ه a‏ 
۹ - هبة الّه بن سلامة . التوفی سنة 1۱۰ ه E E‏ 
۰ عبد القاهر البغدادي . التوفی سنة ۶۲٩‏ ه امود ا اب ی ی E‏ 
۱ - مك بن أن طالب . التوق سنة هبه a‏ 00011 
۲ التجيي . المتوق سنة ٤۷٤‏ ه ao o‏ 
۳ - أبن هلال السعيدي . التوق سنة ۵۲۰ ه E‏ ی O‏ 
6 ل او سينة ۵۶۳ ا ۱3/۳ 
۵ - الحازمي . التوفی سنة 585 ه RA‏ اسح اا هو رم وه وا N‏ 
۲ - ابن الجوزي . المتوق سنة ۵۹۷ ه RRO RR‏ 
۷ - أبن الحصار . المتوق سنة ٩۱۱‏ ه لطس و معو لو ا 
۸ الواسطي . اتوق سنة ۷۳۸ ه ووب مووي لبوا ساس وو عش د م 1۱/۲ 
4٩‏ الاشيطى . التوق سته ۸۸۴ هد SRE‏ زلا 
۰ - الكرمي . المتوفى سنة ۱۰۳۳ ه ما اگم ا 


00000 0 ه سس و وان‎ ۱۱٩۰ الاجهوري . المتوفى سنة‎ - ١ 


۳۳۰ 


۰ 


موقف العاماء من قضایا النسخ 


ع 

۰ 30 5 
رل صص ا 
br‏ 


eens Teese eh See ORT eee 1 1 1 وعند این سلامة 51 قضية‎ 


وعند عبد القاهر البغدادي 11 قضية اوعس تنس اماف لو E‏ مؤي E‏ 
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وعند ابن بركات ۲۱۰ قضية لك اه 
وعند ابن الجوزي ۲۷ قضية 00 233 
قضايا النسخ عند الإمام السيوطي لا تزيد عن عشرين قضية ا ال ی 
السيوطي يفند ما يعده العاماء من النسخ وليس منه م الم ا لم 
ما يراه السيوطي نسخاً في القرآن كله ال و لاسر 
ما جاء في سورة البقرة هم وه و ای و هی و 


با تام شور نان ا ی O‏ ی 


ا جاء فى سورة براءة م ا i E‏ 
ما جاء في سورة‌النور Sees‏ 


ع 


ما جاء ق سورة الاحزاپ سجس ا ی و ايم لين 
A E Sa RS‏ 5 
متام سور یتح مع ب شام عي E SD‏ عار 


ما حاء ٩‏ 6 ال SR‏ 00 ا ا 1 273 
جاء في سور 


۳۳۱ 


الحكمة في نسخ التلاوة دون الحكم في نظر السیوطی ‏ ۱۸۶ 

المؤلفون في نسخ القرآن حديثاً SAS‏ هک بو هی 

١‏ - فضيلة الشیخ مد السید یوسف أبو طه ی فان 

- فضيلة الشيخ عفان أحمد مريزق لل م م 00000 

۳ الدكتور مصطفى زيد الل 0111 ۱۸۵ 

6 الاستاذ عبد التعال مد البري ا ارامت م ل 

ENE‏ عبن العو ب a o‏ ا 

00000111 1 فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن الصديق الفاري‎ - ٩ 

المؤلفون في النسخ في السنة ۱/۸۷ 

kasi ل‎ SS آبو مد قاسم بن آصبع القرطى‎ - ١ 

؟ - أحمد بن إسحاق الأنباري 200039 

د أرق يسفن مر بن شاهین A‏ 

٤‏ - الامام عبد الكريم بن هوازن القشيري انطواي هی وت ومع تن رس اللا 

قم ابو كن نوزم تیان شید و هام بو و Nea‏ 

فوائد متفرقه تتعلق بالنسخ ۱۸۹ 

لیس ف القرآن ناسخ الا والنسوخ قبله الا في آیتین RR‏ ری وی SAR‏ 

يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاً ASSERTS‏ 

اول آية نسخت في القرآن RRA ORS‏ سم و ری مره 

القرآن الكي ليس فيه ناسخ aes Se E‏ 

50000 00000 ها ار اليك‎ El 
الخاقة‎ 

في النتائج الکبری للبحث ۱۹۹ 

فهعرس الراجع a‏ وعم و ع م و واه و مه خی موم وهی مهو مهم همم امعم هو وم هم موی رود ای مه ۳۰۱ 

فهرس الوضوعات مر لود و وه میوقت ریس لو ام ۷۶ 


۳۳۳ 
صدر لامؤلف 
۱ - مع القران الکرم في تاریخه وخصائصه ط . القاهرة د 
۲ - تهذيب شرح الاسنوي في صول الفقه ط . الكلية الازهرية . 
۴ تطورية السك إن الشراني لاو هط ها 
> التشریم الاسلامی - مصادره وآطواره ط . القاهرة . 
4 نج الكل لر القرآن والسنة والعلوم الاسلامية ط . دار الاتصار . 
١‏ - الاحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع ط . دار المريخ بالرياض . 
۷ - العبادة في الاسلام - مفهومها وخصائصها ط . الكليات الأزهرية . 
۸ من خصائص الرسول وشائله ط . دار المريخ بالرياض . 
٩‏ اصول الفقه ‏ تاريخه ورجاله ط . دار المريخ بالرياض . 
۰ - الثقافة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة ط . دار المريخ بالرياض . 
١‏ - مصادر التشريع الاسلامي وموقف العاماء منها ط . دار المريخ بالرياض . 
١‏ - القراءات ‏ أحكامها ومصدرها ط . دار السلام بالقاهرة . 
۳ - نظام الاسرة في الإسلام ط . المهورية . 
۶ - الدعاء القبول - شروطه واآدابه ط . دار الرسالة . 
۵ - الإبهاج بشرح النهاج للسبكي - تحقيق وتعلیق الدکتور شعبان مد اسماعیل ط . 
الكليات الأزهرية . 
۷ - تلخیص الي لابن حجر - تحقیق وتعلیق ط . الکلیات ال 
۷ - تفسير الجلالين - تحقیق وتعلیق ط . الثمرلي . 
۸ الاسلام وموقفه من الشرائع السابقة ط . دار الفکر . 


